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المشرف العام 

عبد العزيز العمري 
رئيس التحرير 

رأفت أحمد صالح 
المراسلات 
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طنمء.ممطه223)60تصحة :لتدحمعر 


الاشتراكات 


حسم. طههكتهده 6ع منادع51 :بلنهدمظ1 
بريطانيا ودول أورويا 50" جنيهاً استرئينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 7١‏ جنيهاً استرئينياً 
وبقية دول العالم “٠‏ جتيهاً استرلينياً 


طبعة الوطن العربي 
مطابع دار بلال - بيروت 


موقع «فلسطين المسلمة» على الانترنت 


0 . اسل بو 


الأردن 50١‏ فلس. السعودية 7 ريالات: الكويت ٠‏ 


اليمن 4١‏ ريالا. ليبيا ١‏ دينار. قطر " ريالات. البحرين ٠‏ 


٠؛‏ فلس. الإمارات ٠‏ دراهم. الجزائر ٠١‏ دناتير: السودان ٠‏ 
٠‏ فلس. تونس ١‏ دينار. موريتانيا 6١‏ أوا 


.> توثيق لأحداث وتطورات وشهداء 
ومعتقلي الانتفاضة. 


الانتفاضة مشروع فلسطيني . 


٠‏ ؟ إنجازات الانتفاضة السياسية 
والعسكرية وتطوراتها الاجتماعية . 


٠ *‏ آراء خالد مشعل وجورج حبش 
وأبو موسى وبهجت أبو غربية. 


"” بجتمع الانتفاضة والظواهر 
الناشئة ودور فلسطينيي ال58. 


٠ جنيه: لبنان‎ ١:6 جنيه. مصر‎ ٠ 


ية. المغرب ١4‏ درهم: عمان ٠‏ 


١‏ كيف تعاملت السلطة 
الفلسطينية مع الانتفاضة؟ 
57 العمليات الاستشهادية: رد على 
الشبهات . 

2 ما هو دور الانتفاضة 2 تعزيز 
الوحدة الوطنية؟ 

رصد لتآثير الانتفاضة أمنيأ 
وسياسيأ واجتماعياً واقتصاديأ 
على الكيان الصهيوني . 


؟" الانتفاضةخ عيون شخصيات / 


عربية. 


7 التأثير الدولي للانتفاضة, ' 
ورأي خبراء السياسة ب تفاعلاتع 
الدولية. 


٠١‏ مستقبل الانتفاضة. 


ا أنجزت الانتفاضة وسائلها / 


الإعلامية الخاصة. كيف تعاطى 
الإعلام مع التطورات9؟ 


مثقفون وفنانون عرب يتحدثون 
عن تأثير الانتفاضة# الوسط 


ليرة. سوريا ٠١‏ ليرة. 


بنسة. 


777777777 2222201001 22س 
- 20151 تلعالخخ1 - 4016 علكتخاذلاع2 - 08095.00 وطحالقه - 
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عشية دخولها العام الثالث ... 


ةا عشية الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة؛ شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة عودة ميمونة 
احتشكظة لعمليات الاستشهادية # ,أم الفحم, ورتل أبيبء؛ كما دبّت الحياة من جديد ف الشارع 
الفلسطيني الذي اتطلق # مسيرات ومظاهرات تعبيراً عن غضبه العارم لتواصل العدوان الصهيوني 
الاجرامي على الشعب الفلسطيني وحصاره الجائر للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية . 

إن عودة «الروح, إلى الشارع الفلسطيني؛: وتجدّد انتفاضته المباركة على أعتاب دخولها العام الثالث, 
يؤكد أن المحاولات المستمرة لتركيع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده أخفقت إخفاقاً شديداً 
وذريعاً. فهذا الشعب الصامد تسامى على عذاباته وجراحاته وآلامه. وانتفض من جديد ليقول: 

إن الهدوء الذي يشوب بعض فترات الانتفاضة:؛ إنما هو هدوء ظاهري تفرضه ضرورات ال ميدان؛ من 
حيث التقاط الأنفاس» وتضميد الجراحات» وترميم الأطر والبنى المتضررة: ولكن القرار بتواصل هذه 
الانتفاضة واستمراريتها؛ هو قرار«استراتيجي,؛ وليس قراراً رتكتيكياً»» كما يحاول البعض أن يتعامل معه 
أوتصورة: 

لقد كان يمكن للذكرى السنوية الثانية للانتفاضة أن تأتي باهتة ليس بسبب الهدوء الذي شهدته 
الأسابيع الأخيرة فحسبء ولكن لأن الحملة على العراق وما يسمى ب«الارهاب» أصبح هو الذي يتصدار 
واجهة الأحداث السياسية والاعلامية؛ ولكن الشعب الفلسطيني البطل أعاد انتفاضته وقضيته إلى 
واجهة الأحداث مرة أخرى؛ ليس بالخطب والشعارات: ولكن بالدماء والتضحيات. وهو بذلك لا يدافع عن 
نفسه وأرضه ومقدساته فحسب بل إنه يدافع عن الأمة «الجريحة,؛ فالانتفاضة - دون مبالغة - هي التي 
أعاقت ضرب العراق سابقاً. حينما صعّدت الإدارة الأمريكية حملتها على العراق بُعيد الحرب على 
أفغاتستان؛ ذلك أنها تعلم أنه لا يمكن ضرب العراق ف ظل انتفاضة مشتعلة ‏ فلسطين؛ وأنه لا بيد من 
تهدئة «جبهة, الانتفاضة: حتى يتم التفرّغ للملف العراقي. وهكذا تشكل هذه الانتفاضة حماية حقيقية 
للعراق كما للأمة. 

إن الانتفاضة وهي تطوي عامين من الجهاد والمقاومة: إنّما توجه رسالة بليغة للأمة أنه لا خيار إلا 
الصمود والثبات والمقاومة؛ وأن عمليات «السور الواقيء و«الطريق الحازم» وغيرها لم ولن تخيف الشعب 
الفلسطيني.. ولم ولن تفت # عضده. وإن الاحتفاء ف كل مرة بإنهاء المقاومة وضرب بنيتها التحتية: إنما 
هي أوهام تتكسّر على صخرة الواقع. 

تحية للشعب الفلسطيني الصابر والمصابر وهو يواصل انتفاضته ومقاومته الباسلة... تحية إجلال 
وإكبار للشهداء الذين روا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين ا لطهور. ‏ .. تتحية إجلال وإكبار للأسرى وال معتقلين 
.4 سجون الاحتلال. ونقول لهذا الشعب 4 ذكرى انتفاضته العظيمة ,رولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 


إن كنتم مؤمنين». "1 
التحرير 


الذكرى الثانية 
لإنتفاهنة الأقصى اطباركة 


نداء الشيخ أحمد ياسين مؤسس 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
بمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 
الأقصى المباركة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين؛ أما 
الذكرى الثانية لانتفاضة الأقصى؛ لا يسعني إلا أن أوجه التحية لشعبنا الفلسطيني المجاهد الذي 
وقف دوماً شامخاً أمام العدو الصهيوني؛ يقاوم الاحتلال والقتل والمجازر. وهدم البيوت وتشريد الأسر وإبعاد 
الناس عن بيوتهم: وقتل النساء والشيوخ والأطفال؛ فتحية لشعبنا الفلسطيني؛ الذي ثبت ف خندق المقاومة: 
واستمر جهاده واستمرت عملياته الاستشهادية التي هزت هذا الكيان الظالم؛ وحركت مشاعر العالم. 
وتحية لشعبنا الفلسطيني المشرد ل كل أنحاء العالم: هذا الشعب الذي رفض التوطين والذوبان ولازال 
يقاتل ويجاهد من أجل العودة وتحرير القدس والمقدسات. إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يضرح فيه المؤمنون 
بتصر الله 
وتحية لأمتنا العربية والإسلامية؛ التي وقفت تسائد جهادنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً ضد 
العدو الصهيوني؛ الذي احتل الأرض والمقدسات وقتل الإنسان الفلسطيني وشرده ف كل أتحاء العالم. أمتنا التي 
رفضت الضغوط الأميركية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية لصالح العدو على حساب شعبناء ورفضت 
تصنيف العدو لجهادنا ومقاومتنا تحت شعار الارهاب: وأكدت أن الارهابي هو الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الصهيوني على شعبنا ووطننا وأمتنا. 
وتحية لكل ح رغ العالم وقف إلى جانب شعبنا الفلسطيتي ‏ مواجهة العدوان الصهيوني والاحتلال والاستيطان الاسرائيلي على أرضناء هذا العدو الذي 
لم يرحم طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة ولا عجوزا هذا العدو الذي دمر البيوت على أصحابها وشرد الإنسان وقتل الحيوان واقتلع الأشجارء هذا العدو الذي تقف 
أميركا بجانبه وتدعمه بكل إمكاتياتها لفرض الهيمنة على شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية: وتناسى هذا العدو أوتسي أن أرضنا هي أرض الرسالات 
والنبوات ولا مجال أن يعيش فيها الظلم والظا مون؛ وسينكسر هذا الكيان وسيزول إن آجلا أم عاجلاً. لأن الله وعدنا بالتصر ولأن الله سبحانه تعالى وعدنا بزوال 
هذا الكيان الصهيوني من قلب أمتناء ولأن شعبنا يزداد تمسكاً اليوم بدينه ووطنه ومقدساته؛ لذلك فان البشرى له المستقبل وأن التصر والتمكين قادم لا محالة 
والتاريخ شاهد. 
لقد تمكن الصليبيون من أرض فلسطين ما يزيد على قرن ثم زالوا وبادواء 
الباسلة التي تعمل لإعلاء كلمة الله وتؤمن أن النصر بيد الله وأن القوة لله جميعا. 


وهذا الكيان الصهيوتي الظالم سيزول إن شاء الله؛ أمام ضربات المقاومة الأسلامية 


فيا أيها الاخوة المؤمنون 4 العالم.... 

أيها الفلسطينيون ب كل مكالنً! مزيداً من الصبر ومزيداً من التضحيات ومزيداً من العطاء ليتحقق 
شعبنا المشرد المشتت إلى أرضه ووطنه من جديدء لأن الله'وعدنا بالتصر. 

ان للذين يق تلون بأنهم ظلمؤا وإن الله على تصرهم لقدير:* 
تلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم.وينصركم عليهم ويشف 

وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا كتبيرا». 

يا أبناء فلسطين... 

العدو اليوم يهتز كيانه وتتزلزل عروشه وينهار أمنه واقتصاده أمام ضربات الجهاد 
ياذن الله بالنصر لأمتنا والتمكين نا الأرض. 

يا أتبناء فلسطين.. العدؤ الصهيوتي اليوم يتآمز علينا من جديد لوقف المقاومة والعمليات الاستشهادية بعد أن فشل ‏ وقفها بكل المحاولات اليائسة؛ اليوم 
يقول لنا «وغزة - بيت لحم أولاء» ليخدع شعبنا كما خدعه ف المرة الأولى عندما قال لنا «غزة - أريحا أولا,. 1 

إن هذا العدو يريد أن يمزق وحدتنا بهذه المبادرات الفارغة ويتقّل الصراع إلى الساحة الفلسطينية؛ بدلاً من أن يكون معه مباشرة. ونحن نقول خاب ظنه 
وطاش سهمة؛ فإن سلاحتا سيظل مشرعاً نغ وجه المحتل الغاصب لأرضّنا حتى يرحل بإذن الله تعالى. "1 


النصرء وينكسر العدو ويسقظل الاحتلال والأستيطان؛ ويعود 


صدور قوم مؤمتين.: ويقول أيضاً: «فإذا جاء-وعد الآخرة ليسُؤًا وجوهكم 


والاستشهاد» فلتستمر المقاومة بكافة أشكالها دون ضعف أويأس حتى؛ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أخوكم الشيخ أحمد ياسين 
فلسطين 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 5:07 فلسطين ) المسلمة ١‏ 
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شارون يدنس الحرم القدسي الشريفه واشتعال الانتقاضة المباركة وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. 
استشهاد الطفل محمد الدرة. 

عرفات يلتقي باراك رئيس وزراء العدو الصهيوني # باريس. 

شهداء و0 جريحاً بذ يوم الغضب. 

عرفات يوافق على المشاركة # قمة شرم الشيخ. 
اتعقاد قمة شرم الشيخ بحضور عرفات و 
مواجهات عنيفة ف نابلس. 

حمام دم # فلسطين. ٠١‏ شهداء وحوالي ٠٠١‏ جريح. 

بدء أعمال القمة العربية ي القاهرة. 

؛ شهداء و80١1‏ جريحاً 4 الأراضي المحتلة. 

* شهداء و١7‏ جريحاً بذ مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال. 
شهداء وعشرات الجرحى ف مواجهات مع قوات الاحتلال. أ 
بدء أعمال القمة الاسلامية ف الدوحة. أ 
4 شهداء ْ مواجهات مع العدو الصهيوني. 

حل الكنيست الصهيوني تمهيداً للانتخايات المبكرة. 

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى تصعيد الانتفاضة. 

القوى الوطنية والاسلامية تحذر من الاتصالات السرية مع العدو. 


وأنان وباراك ومبارك- 


استقالة إيهودا باراك رئيس وزراء العدو من متصبه. 

اوض الاسرائيليين سراً المساعدة باراك على الفوز. 

شلومو بن عامي وزير خارجية العدو. 

واشنطن تقدم صيفتان للحل عشية اجتماع المفاوضين ب واشنطن. 
عرفات يوافق على مقترحات الرئيس الأميركي كلنتون للتوسط بين الاسرائيليين والسلطة الفلسطينية. 
انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب. 
(إسرائيل) تبدأ خطة الفصل من جانب واحد. 
اجتماع أمني صهيوني - فلسطيني برعاية أميركية. 
عرفات يلتقي الوزير الصهيوني أمنون شاحاك # إطار مفاوضات مع حكومة باراك. 
عرفات يلتقي بيريز. 
قوات الاحتلال تقصف غزة. 
عرفات يلتقي بن عامي وزير خارجية العدو. 
باراك يعلق المفاوضات التي بدأها ٍ طابا مع وفد فلسطيتي. 
السلطة تحضّ فلسطينيي ال 48 على التصويت لصالح باراك. 
* شهداء ‏ قصف على غزة. 
الاحتلال يغلق الضفة وغزة. 
انتخاب شارون رئيساً للحكومة الصهيونية ‏ 
رئيس أركان جيش الاحتلال يلوّح بعنف أشد ضد الفلسطينيين. 
عرفات يبدأ جولة لمنع شارون من القضاء على مقترحات باراك للسلام- 
مجلس الأمن يدرس فكرة إرسال مراقبين إلى الأراضي الفلسطينية. 
* شهداء و١١‏ جريحاً 4 الاعتداءات الصهيونية. 
قصف صهيوني يستهدف بيت جالا ومصر تتحذر من «انهيار السلام». 
مستشار شارون ينفي وجود فرص ممكنة للتسوية. 
؛ شهداء وعشرات الجرحى لذ الاعتداءات الصهيونية. 
شارون يضع ثلاثة شروط لتخفيف الحصار 
موفاز يصف السلطة بأنها كيان إرهابي. 
الاحتلال يقصف خان يوتس. 
بدء أعمال القمة العربية # عمان. 
قصف صاروخي درام الله يوقع شهيدين ويجرح .”١‏ 
.4 يوم الأرض ” شهداء و١٠١٠‏ جريح فلسطيني لذ مواجهة الاحتلال- 
القاءات سياسية وأمنية صهيونية - فلسطينية. 
الاحتلال يقصف 
الاحتلال الصهيوني يقصف خان يونس بوحشية. 
الاتحاد الأوروبي يقر بعجزه أمام التصعيد الاسرائيلي. 
السلطة تعتقل القيادي ب حماس د.عيد العزيز الرنتيسي. 
الاحتلال يقتحم رفح. 
الاحتلال يقصف غزة بالصواريخ. 
يوم النكبة ؛ شهداء و150١‏ جريحاً برصاص الاحتلال. 
أوروبا ترفض معاقبة (إسرائيل) اقتصادياً. 
استخدام طائرات (أف - ١5‏ ) لأول مرة رداً على عملية القسامي محمود مرمش خآ 
قصف عنيف يستهدف غزة وا 9 
عرفات يوافق على «تقرير ميتشل». 
قوات الاحتلال تقتحم مناطق ف غزة. 
اجتماع أمني صهيوني - فلسطيني برعاية أميركية. 
عرفات يوافق علي مقترحات «تينيت,- 
الفصائل الفلسطيئية ترفض مقترحات 
بيان أميركي أوروبي يحذر من العنف # المنطقة. 
غارة صهيونية على بيت لحم توقع ؛ شهداء. 
الاحتلال يستولي على « ت الشرق» 4 القدس. 
” شهداء لي الخليل وغزة ونجاة القائدين القساميين محمد ضيف وعدتان 
٠‏ شهداء وعشرات الجرحى 4 الهجوم الصهيوني على جنين 
شهداء 4 رفح ودير البلح- 
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8 شهداء و١٠٠‏ جريح 4# الذكرى الأولى لانطلاق 
انتفاضة الأقصى المباركة. 

استمرار المواجهات وسقوط ؛ شهداء و650١‏ جريح. 

* شهداء وعشرات الجرحى ف المواجهات مع قوات 
الاحتلال. 

استشهاد ٠‏ كوادر من حركة فتح 4 بيت لحم. 

شهداء 4 مواجهات مع قوات الاحتلال. 

وزير الخارجية الأميركي كولن باول يطرح رؤية عامة 
للتسوية في المنطقة 

العدو الصهيوتي يجدد شرط «أسبوع الهدوء أولاء مع 
زيارة المبعوث الأميركي زيتي. 

قصف جوي يستهدف غزة والضفة والحصيلة شهيدان 
و١٠‏ جريح. 

السلطة تضع الشيخ المجاهد أحمد ياسين ف الإقامة 
الجبرية 

محاصرة عرفات ف مقره رام الله 

قوات الاحتلال تستبيح بيت حانون وسلفيت ورفح» 
٠‏ شهداء وعشرات الجرحى. 

عرفات يعلن وقف الانتفاضة!1 

السلطة الفلسطينية تغلق المؤسسات التابعة لحركات 
المقاومة وتعتقل عشرات المناضلين. 

” شهذاء و١7‏ جزيحاً ف محاولة أجهزة السلطة اعتقال 
القيادي يذ حماس عبد العزيز الرنتيسي. 

تفجير مبنى الإذاعة الفلسطينية بذ طولكرم 
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شارون يجتمع ببوش ذا البيت الأبيض ويتفقان على 
عزل عرفات. 

بيريز يعلن أن اتشاقه مع أبو قريع أصبح جاهزاً. 
الاحتلال يقصف غزة بالصورايخ بصورة عنيفة. 

" شهداء ل عمليات اقتحام لقوات الاحتلال. 
الأميرعبد الله يقدّم مبادرة سعودية للتسوية. 
شارون يترأس اجتماعاً لمواجهة العمليات. 
اعتداءات جوية وبرية صهيونية تسفر عن ١8‏ شهيداً 
وعشرات الجرحى. 

السلطة تعلن استعدادها للمشاركة بانتظام آذ 
الاجتماعات الأمنية إذا رُفع الحصار عن عرفات. 
محاولة اقتحام مخيمات جنين وبلاطة وعايدة 
وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. 

هجوم صهيوني واسع يسفر عن ٠‏ شهداء. 

شهيد١‏ لف الاعتداءات الصهيونية المتواصلة ومبارك 
يقترح قمة فلسطينية إسرائيلية. 

صواريخ القسام تصيب مستوطنة «سديروت» 
و(إسرائيل) تستدعي الاحتياط. 

٠‏ شهيداً حصيلة الاعتداءات الصهيوتية. 

4١‏ شهيداً فلسطينياً بقصف إسرائيلي. 

شارون يرفع الاقامة الجبرية عن عرفات: 

"٠‏ شهيداً ب المواجهات المستمرة مع الأخثلاا 
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تشيتي يعلن عدم رغبته 4 لقاء عرفات. 

زيني يقترب من إعلان فشل مهمته . 

بدء القمة العربية رت وواشنطن تقرّر إبقاء 
«السور الواقي» هجوم صهيوني واسع على الضفة 
وحكومة شارون تعتبر عرفات عدوا 

مجلس الأمن يدعو إلى سحب الجيش الاسرائيلي من 
المدن الفلسطينية. 

شارون يستبيح الضفة وعشرات الشهداء والجرحى 
4 الشوارع. 

احتلال طولكرم وقلقيلية وحصار بيت لحم. 

جبريل الرجوب يسلم مقر بيتونيا ب رام الله والاحتلال 
يعتقل العشرات فيه وحصار ١5١‏ مقاوماً 4 كنيسة المهد. 
جنين ونابلس تقاومان بشراسة قوات الاحتلال. 
مقتل ضابطين وجرح ٠١‏ جنود صهايتة على أبواب 
مقتل 5 جنود صهاينة 4 الهجوم على مدن الضفة - 
رئيس أركان العدو شاؤول موفاز يشارك شخصياً ذخ 
الهجوم على مخيم جنين. 

جثث الشهداء تنتشرا/غؤ أحياء البلدة القديمة # تابلس 
(القصبة والياسمين). 

كمين فلسطيني يبيد ١‏ جندياً صهيونياً 4 مخيم جنين. 
سقوط مخيم جنين بعد يطولات مجيدة ونفاد ذخيرة 
المقاومين. 

؛ شهداء ْ توغلات صهيونية. 

١١‏ شهيداً 4 الاعتداءات الاسرائيلية على غزة. 
السلطة تحاكم أيطال عملية إعدام المجرم رحبعام 
زئيقي. 

الاحتلال يقتحم قلقيلية وسقوط 4 شهداء. 

ه شهداء برصاص الاحتلال. 

اتفاق صهيوني - فلسطيني لفك الحصار عن عرفات 
مقابل حل لجنة التحقيق الخاصة يمذابح جنين. 
إبعاد 1١‏ مقاوماً إلى أوروبا ثمناً لاتهاء حصار كنيسة 
المهد. 
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القيادة الفلسطيتية تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية 
العامة كانون الأول 7٠٠١17‏ وبيان روسي - أميركي 
يدعو لإنجاز تسوية تفاوضية. 

عرفات يوافق على القاتون الأساسي للسلطة 
الفلسطينية. 

عرفات يعلن التشكيلة الوزارية والمعارضة ترفض. 
شهداء حصيلة الاعتداءات على غزة. 

الكيان الصهيوتي يشرع ببتاء «الجدار العازل». 

بوش يعرض رؤيته للسلام. 

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل. 

ه شهداء نتيجة الإجرام الصهيوني المتواصل. 
الاحتلال يدمر منازل الاستشهاديين. 

توغلات صهيونية ‏ بيت لاهيا والأمم المتحدة تيرئ 
(إسرائيل) من مجزرة جنين. 

الاحتلال يجتاح مدينة قلقيلية. 

شهداء 4 الاجرام الصهيوني المتواصل. 

الفصائل الفلسطيتية تدرس وثيقة حول العمليات 
والمشاركة 4 السلطة. 

الاحتلال يعترف ياستخدام المدتيين القلسطيتيين دروعاً 
بشرية. 

السلطة توافق على خطة «غزة - بيت لحم أولا»- 
الاحتلال يداهم مخيم خان يونس. 

حكومة السلطة الفلسطينية تقدم استقالتهاء وعرفات 
يصدر مرسوم الدعوة لانتخابات رئاسية وعامة. 
اللجنة الرباعية تضع جدولاً زمنياً لإقامة دولة 
فلسطينية مقسماً على ثلاث مراحل. 

الاحتلال يداهم مقر عرفات 4 رام الله ويدمر منشآته. 
الاحتلال يعلن انتهاء عمليات تدمير مقر المقاطعة. 
شارون يهدد بضرب بنية حماس لذ قطاع غزة 
الاحتلال يقتحم أحياء 4 مدينة غزة ويقتل تسعة 


للا دلا عملية مشتركة لحماس وفتح تدمر دبابة ميركافا وتقتل ٠‏ جتود. 
ميا »*» جا يه 8 3 فيا 0 ا عملية استشهادية للجبهة الشعبية بذ مستوطنة «كارني شمرون, تسفر عن مقتل اثتين من الصهاينة و١١‏ جريحاً- 
المفطو هسة تجهور د ا ل مقتل ٠‏ إسرائيليين وجرح العشرات ف عملية داخل صالة أفراح 2# الخضيرة- 
7 1 مقتل ٠‏ جنود صهاينة ب عملية عين عريك والتي تبئتها كتائب القسام. 
ا دارين أبو عيشة تفجر نفسها عند حاجز عسكري 4 الضفة الغربية. 
وى جه »« 3 * | ل 2 ا المجاهد محمد ضراغمة من كتائب شهداء الأقصى يفجر نفسه ف القدس فيقتل 4 صهاينة ويجرح +١‏ آخرين. 
عملبات لعتسطقجوز 8 لطتكستهم 9 8 مراك قناص فلسطيني يصطاد ٠١‏ صهاينة على حاجز عسكري قرب مستوطنة «عوفرا.. 
96 + + م1 عمليات # العفولة وتل أبيب والضفة تسفر عن ه قتلى صهاينة و١‏ 4 جريحاً. 
ل القسامي محمد فرحات يقتل ٠‏ صهاينة ويجرح ١5‏ آخرين ذ مستوطنات : 
ا القسامي غؤاد اسماعيل الحوراني يفجر نفسه ‏ القدس الغربية على بعد 7١‏ متراً من منزل شارون 
لك اق مقتل صهيونيين وجرح عشرة آخرين بانفجار ف القدس الغربية. فيقتل ١١‏ صهيونياً ويجرح حوالي ٠؛‏ آخرين. 
ضار عملية تفجيري مستوطنات غزة تقتل اثنين من الصهاينة وتتجرح ١١‏ آخرين. ا عملية «شلومي, شمال فلسطين تقتل ٠‏ صهاينة 
كريد انفجار# الخضيرة يقتل اثنين من الصهاينة ويجرح 5٠‏ آخرين. 1 المجاهد رأفت أبو دياك من «سرايا القدسء يفجر نفسه ف أم الفحم فيقتل ١‏ صهاينة ويجرح ٠١‏ آخرين. 
ارلا خليل أبو علبة يقتحم بباص كان يقوده محطة للجنود فيقتل 4 جنود ويجرح ١١‏ آخرين. ل القسامي عبد الباسط عودة يقجر تفسه ف تتانيا فيقتل ٠١‏ صهيوتياً ويجرح ١١5‏ آخرين. 
اراك قتيل وه جرحى صهاينة 4 عملية لكتائب القسام 4 أم الفحم. اك الاستشهادية آيات الأخرس من كتائب الأقصى تفجر نفسها يذ القدس الغربية فتقتل " صهاينة وتجرح 8" آخرين. 
اك 5 : » تسضر عن قنتيلين من الصهاينة ونتجرح 54 آخرين. لاع الاستشهادي شادي الطوباسي من كتائب القسام يفجر نفسه داخل مطعم أ حيفا قيقتل أكثر من ١1‏ صهيونياً ويجرح العشرات. 
ا عملية فدائية تسفر عن قتيلين من الصهاينة وتجرح ؛ آخرين. ل كتائب القسام تفجر حافلة ‏ حيفا فتقتل ٠١‏ صهاينة ونتجرح ٠١‏ آخرين. 
هك افتتاح العشرية الأولى لحماس بعملية استشهادية تفذها أحمد عمر عليان ف ,نتاتيا». ا الاستشهادية عندليب طقاطقة تفجر نفسها ب القدس فتقتل 8 صهاينة وتجرح 7١‏ آخرين. 
مطضرة اك عملية استشهادية ينفذها القسامي محمود مرمش تسفر عن ه قتلى صهاينة وتتجرح ٠١١‏ آخرين ف ,نتانيا». | للارد/؟ عملية استشهادية لكتائب القسام ‏ «ريشون ليتسيون, تسفر عن 1١‏ قتيلاً و٠4‏ جريحاً 
ا عملية استشهادية ينفذها القسامي سعيد الحوتري ف تل أبيب فيوقع ٠‏ قتيلا من الصهايتة ويجرح ٠٠١‏ آخرين. ره عملية استشهادية ف نتانيا توقع " قتلى و0 جريحاً 
سو/و راك عملية استشهادية ينفذها القسامي عز الدين المصري ب مطعم سبارو ف القدس تقتل ١4‏ صهيونياً وتجرح 11 آخرين. ل ة 1 عملية استشهادية ب مجدو تحصد ١5‏ قتيلا صهيوز 
ا عملية «ميرغانيت, # غزة تقتل ؛ جنود والجبهة الديمقراطية تعلن مسؤوليتها. لم1 كتائب القسام تضرب # مستوطنة «دوغيت» فتقتل اثنين من الجنود ونتجرح ؛ آخرين. 
-ث/ث/1 50 “ عمليات للمقاومة # نهاريا والغور والقدس تسفر عن 7 قتلى صهاينة وعشرات الجرحى. ل عملية استشهادية 4 القدس تقتل ١5‏ صهيونياً وتجرح 5٠‏ آخرين نفذها القسامي محمد الغول. 
1/0 اغتيال وزير السياحة الصهيوتي رحبعام زئيغي برصاص مقاومين من الجبهة الشعبية. للا/ا/؟ عملية بطولية 4 القدس تقتل ” ونتجرح ٠٠‏ آخرين. 
لكر اام عملية استشهادية ب الخضيرة تسفر عن 4؛ قتلى صهاينة وحوالي ١‏ جريحاً وكتائب الأقصى تعلن مسؤوليتها. ل عملية بطولية ب مستوطنة «إيتمان تقتل ” صهاينة. 
4/اط/ 5 المجاهد حاتم الشوبكي من سرايا القدس يطلق النار على حافلة صهيونية ف صهيونياً ويجرح 5٠‏ آخرين. ا عملية بطولية لكتائب القسام قرب مستوطنة «عمانوئيل» تسفر عن مقتل 7 صهاينة وتجرح ١9‏ آخرين. 
كاك كتائب القسام تهز الكيان الصهيوني بعمليات استشهادية وسيارة مفخخة ف القدس وغزة وحيفا لول عملية استشهادية مزدوجة # تل أبيب تسضر عن ” قتلى وتجرح ١‏ آخرين. 
تشفر عن 15 قتيلاً و7١"‏ جريحاً- لك عملية بطولية قرب الخليل تسفر عن 4 قتلى صهاينة وتجرح " آخرين. 
لل ا كمين نصبه الشهيد القسامي عاصم ريحان #2 «عمانوئيل» شمالي الضفة يسفر عن ٠١‏ قتلى و ١‏ جريحاً. نا كتائب القسام تضرب 4 الجامعة العبرية 2 القدس؛ فتقتل ١‏ صهاينة ونتجرح العشرات. 
ل خرا/ 1 عملية لكتائب القسام # غزة تقتل ؛ جنود صهايتة. > عمليات المقاومة تهز الكيان الصهيوني من صفد إلى رام الله. والحصيلة ١١‏ قتيلً صهيونيً وأكثر من :0 جريحاً. 
م عملية بطولية نفذها عبد حسونة من كتائب شهداء الأقصى # الخضيرة تقتل ” صهاينة وتجرح ٠١‏ آخرين. 
06 ب شهداء الأقصى ل القدس تسفر عن قتيلين و "٠‏ جريحاً 
الاستخهادية وقاء اريس تغجر نفسها ب التدس» فتقتل اثنين من الصهاينة وتجرح ١1٠‏ آخرين. 
«حمرا 7 بسي 7 


مك سكو ١‏ 


1 001 ا 


5-52 


© الشهيد الشيخ صلاح شحادة 
- العمر: 50 عاماً 

- الصفة : القائد العام ل .كتائب عز الدين القسام,. 
- تاريخ الاستشهاد : 50١1/10/11‏ 


© الشهيد الشيخ جمال منصور 

- العمر: 4١‏ عاماً 

- الصفة : الناطق باسم .حماس, بالضفة الغربية. 
- تاريخ الاستشهاد؛: 7٠01/10/9١‏ 


© الشهيد الشيخ جمال سليم 

- العمر: 47 عاماً 

- الصفة : قيادي بارزخ , حماس, ونائب رئيس رابطة علماء 
- تاريخ الاستشهاد: 7٠١1/10/71‏ 


© الشهيد محمود أبو هنود 
- العمر: 4" عاماً 


٠‏ فلسلين) المسلمة 


- الصفة : قائد 4 ,كتائب عز الدين القسام». 
- تاريخ الاستشهاد: 1؟1/١1/1١0٠7‏ 


© الشهيد مهند الطاهر 
- العمر: 78 عاماً 


- الصفة: قائد ,كتائب عز الدين القسام. 4 الضمة و 


بأنه وراء قتل ١١17‏ صهيونياً وجرح المنات- 
- تاريخ الاستشهاد : 7007/7/7١‏ : 


© الشهيد إبراهيم بني عودة 

- العمر: 0" عاماً 

- الصفة : قائد # ,كتائب عز الدين القسام» 
الضفة الغربية. 

- تاريخ الاستشهاد: 7000/1١/77‏ 


© الشهيد نصر جرار 
- العمر: 44 عاماً 
- الصفة : أحد قياديي «كتائب عز الدين القسام» 
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الضفة الغربية. 
خ الاستشهاد؛ 50015/4/14 


آيمن حلاوة 
37 عاماً 
الصفة : قائد «كتائب عز الدين القسام, 2 نابلس. 
تاريخ الاستشهاد. ٠0١1/1١/11‏ 


بيد يوسف السوركجي 
4٠‏ عاماً 


- الصفة: أحد قياديي ,كتائب عز الدين القسام, # رفح. 
- تاريخ الاستشهاد ؛ 7٠١1/10/10‏ 
© الشهيد الشيخ صلاح دروزة 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) ٠٠١7‏ 


- العمر: 78 عاماً 
- الصفة: أحد قياديي .حماس, # الضفة الغربية. 


- تاريخ الاستشهاد؛ 7001/17/10 


© الشهيد حسين عبيات 
- الصفة : أحد كوادر الجناح العسكري لفتح # بيت لحم وأول من اغتيل 
خلال انتفاضة الأقصى. 


- تاريخ الاستشهاد؛ 5٠٠0/11/9‏ 


© الشهيد ثابت ثابت 
- الصفة: أمين سر حركة فتح # طولكرم وأول شخصية مدنية 
يتم اغتيالها خلال انتفاضة الأقصى. 


- تاريخ الاستشهاد: ٠0/11/91‏ 


© الشهيد يوسف أحمد ريحان ,أبو جندل» 

- العمر: 70 عاماً 

- الصفة: أحد القادة الميدانيين البارزين # الدفاع عن مخيم جنين. 
- تاريخ الاستشهاد: نيسان / أبريل ٠٠١1‏ أثناء معركة الدفاع عن 


لل 


العذو يخال قيادات في المقاومسة 


ص ا 
”5 نا اغتيال حسين عبيات قائد ميليشيا فتح 2 الضفة. 
١1 37‏ 1 1 9 ا اغتيال القائد القسامي إبراهيم بني عودة. 
ا لوخد ابتار ال د ثابت ثابت أمين سر حركة فتح 2# طولكرم. 
0 1 0 ال مسعود عياد من ضباط ال/91١.‏ 
١ 0‏ ل وار كرادم اغتيال محمود المدني من كوادر كتائب القسام. 
ار ؟ اغتيال محمد عبد العال من كوادر الجهاد الأسلامي 2 رفح. 
عدة / 506 اعُتَيال إياد حردان القائد العسكري بالجهاد الإسلامي * الضفة. 
هرة/١١؟‏ اغتيال أحمد اسماعيل من كوادر الجهاد الإسلامي ب بيت لحم: 
5 اغتيال معتصم صباغ من كوادر حركة فتح ف جنين. 
© لشي جهاد النقارية اعد ا : 00 أَعُتَيال صلاح دروزة من كوادر حركة حماس ف نابلس 
- العمر: 45 عاماً لد 6 - 2032007/١‏ أأعْتَيال القائتائن جمال منصور وجمال سليم:من قيادات حماس لذ تالس 
- الصفة : مؤسس ,كتاتب شهداء الأقصى,. - الصغة؛ مسؤول «كتائب أبو علي مصطفى, أ تسق جوع وى معتبهما ا 
- تاريخ الاستشهاد: 7007/1/4 لاستشهاد: تيسان / أبريل 7٠١1‏ اراي" اغتيال بلأل الْقَولتجل القائد القسامي عدتان الغول ف 
ل لاا اغتيال أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بِقَصف مكتبه ف رام الله 
© قفد وال ا 0100 © الشهيد ريحي حداد : ١‏ اغتيال العقيد تيسيرخطاب من جهاز الاستخبارات الفلسطينية” 
ال ا السنة؛ عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية نطين. فا اغتيال القائد القسامي أيمن حلاوة 2 نابلس. 
ا ور - تارب الاق 00101 - 3000/٠/1‏ 0 اغتيال عبد اللمإالجاورشي وجميل جاد الله من كوادر حماس. 
© الشهيد مروان زلوم 2 35 


اا اغتيال ياسر عصيدة وفهمق أيو عيشة من كوادر حماس بقصف جَوي 
دن ل القنائد القسامي محمود أبو هنود قرب نابلس- 

ل لا ل رائد الكرمي قائد كتائب الأقصى ل طولكرم. 

ااا اغتيال قائد كتائب القسام يذ الضفة الغربية يوسف السوركجي وكريم مفارجة 

ونسيم أبو الروس وجاسم سمارو. 

لدان اغتيال مهتد أبو حلاوة من كوادر كتائب شهداء الأقصى- 

ا اغتيال مروان زلوم قائد كتائب الأقصى ل الخليل. 

0 اغتيال 7 كؤادر من كتائب الأقصى ل نابلس. 


- العمر: 47 عاماً 
- الصفة : قائد ,كتائب شهداء الأقصى, 2 الخليل. 
تاريخ الاستشهاد : 7007/4/17 


© الشهيد مهند أبو حلاوة 
- الصفة : أحد كوادر ,كتائب شهداء الأقصى, البارزين. 
- تاريخ الاستشهاد: 7007/7/5 


لشهيد محمد عطوة عبد العال 


© الشهيد ناصرعويس ادم - 02017٠02/0/14‏ اغتيال ياسررزق من كوادر كتائب القسام وأربعة من إخوانه 4 غزة بصاروخ جؤي. 
- الصفة : أحد مؤسسي ,كتائب شهداء الأقصى.. الضفة . قاشداك (شرانا الت | 7 اغتيال مهند الطاهر ومساعده من كوادر كتائب القسام ي نابلس. 


- تاريخ الاستشهاد؛ ٠007/4/0‏ 


خ الاستشهاد: 7٠07/4/1‏ لا اءة نيال جهاد العمارين مؤسس كتائب شهداء الأقصى. 
ا للا 7 اغتيال معمر الضراغمة من كوادر الجهاد الاسلامي. 
© الشهيد أبو علي مصطفى © الشهيد إياد محمد تايف حردان ١‏ ال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام بغارة جوية. 
اللعك عن - تشمو .01 ال ١‏ اغتيال حسام نمر حمدان من كتائب القسام يذ خاتيونس. 
- الصفة ؛ الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 4 1 قال د رن 0 30> اغتيال نصر جرار من كوادر حماس ف جنين. 
"0١‏ اغتيال محمد سعدات من كوادر الجبهة الشعبية. 


- استشهد لي مكتبه برام الله بصاروخين من طائرات ,الأباتشي» 
تاريخ الاستشهاد: ٠٠١1/4/0‏ بتفجير هاتف عمومي. 


يوم 0601/8/11 


00000 00055017 لاا لعدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 7٠١7‏ 
فلسلين ) المسلمة العدد اعافد الشريات 00 
١‏ 


© الشيخ حسن يوسف 
- العمر: 50 عاماً 

- الصفة : أحد أبرز قياديي ,حماس, #ي الضفة 
- تاريخ الاعتقال: 5٠١7/8/1١‏ 


© الشيخ جمال أبو الهيجا 

- العمر: 49 عاماً 

- الصفة : أحد القادة الميدانيين ب الدفاع عن مخيم جنين. 
- تاريخ الاعتقال: 70١7/48/75‏ 


© الشيخ محمد جمال النتشة 

- العمر: 48 عاماً 

- الصفة : مسؤول حماس # الخليل. 
- تاريخ الاعتقال: ٠0١7/4/11‏ 


© الشيخ جمال الطويل 
- العمر: 4 عاماً 


1١‏ فلسطين) المسلمة 


- الصفة : قيادي #ْ حركة ,حما 
- تاريخ الاعتقال: 2001/4/15 
0 بكر اريخ الاعتقال؛ ٠٠١7/8/٠‏ 
يخ حسين ابو كويك 
- العمر: 75 عاماً 
- الصفة : قيادي 4 حركة ,حماس, 
- استشهدت زوجته وأبناؤه الثلاثة + 
- اعتقل 2٠٠7/17/77‏ من داخل ! 
بلدة بيتونيا ‏ رام الله برفقة ١‏ 


حمد سعدات 
ولد عام ١951‏ 4# البيرة. 
لأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير قلسطين. 
جزه عرفات 2# مقره بتاريخ .7٠١1/1١/1١8‏ 
إلى سجن أريحا يوم 0007/0/١‏ 


© الشيخ عباس محمد السيد 
- العمر: 0" عاماً 0 
- الصفة : المسؤول السياسي لحركة , حماء طون ع 
- اعتقل بتاريخ ٠٠07/4/٠١‏ وتعرض أب لل التعذيب انتخب نائباً للأمين العام للجبهة عام 7٠١١‏ 
والاعتداءات المتكررة بصورة أصبحت تشكل حرا عل حياته. اريخ الاعتقال: 5007/5/1١‏ 


5 أبو كش ك/يافا عام ه194 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) +.., العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) ٠007‏ 


'ساهم 2 تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام /1951. 


« 


الصفة: أحد قياديي .كتائب عز الدين القسام, # الضفة الغربية. 


© علي محمود جرادات 

- مواليد قرية سعير (الخليل) 2 العام 1957 

- تولى عدة حقائب قيادية 4 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. من 
بينها الناطق الإعلامي باسم الجبهة ‏ الداخل. 

- اعتقل ف ٠٠١7/8/15‏ وحوكم إدارياً. 


© مروان البرغوثي 

- العمر: 47 عاماً 

- الصفة : أمين سر حركة فتح # الضفة الغربية. 
- تاريخ الاعتقال: ٠١١7/4/١8‏ 


© علي الصفوري 

- العمر: 74 عاماً 

- الصفة : أحد ققادة .سرايا القدس2. 

- اعتقل بعد اقتحام مخيم جنين 2 نيسان / أبريل ٠١٠١1‏ . 


فلسلين ) المسلمة ٠١‏ 


0 فلسلية ) المسلعة .. 


إلهام الدسوقي 
رابعة الاستشهاديات. فجرت نفسها أثناء اقتحام قوات 
الاحتلذل لمنزلها ب مخيم جنين ب شهر نيسان / أبريل ٠١1‏ 
غمرة أحداث صمود المخيم الأسطورية. سجلت ينتفسها 
أسطورتها الخاصة. وقد أسفرت العملية عن مقتل ضابطين 
وجرح عشرة آخرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي. 


وفاء إدريس 
هي فلسطينية هاجر أهلها من مدينة الرملة التي احتلها الصها 
عام ١54‏ واستقر بهم المطاف# مخيم الأمعري بالقرب من رام '١‏ 


بعد انتهاء معارك مخيم جنين. كان لا بد من عمل يثيت 
اللعالم فشل إرهاب شارون وعملية .السور الواقي.. كان المشهد 


عاشت شلك من الطوب انع ا الإسبست. ب ١‏ يهرّ النفوس وعند ليب تحمل 7 
اجتماعية صعبة. فهي الابنة الوحيدة الوالدتها. وصيتها 2 يدها اليمنى وهي تقرؤها 


وفاء قامت بتوديع أمها وأشقائها وقالت لهم ,الوضع صعب | | ادر شريط فيديومضوروالقراآن #ه 
يستشهد الإنسان # أية لحظة.. تأخرت وفاء وجاء الليل ولك : الكريم ب يدها اليسرى. وهي تقول 1 
عنها وسألوا بعض صديقاتها. فقلن أنها ودعتهن وكانت تطلب ها إن هذه الحياة حياة فانية لا طعم 
لها ولا قيمة. وخير ماأييحث عته 

سان هوالحياة الكريمة #2 
| الجنة. 
صباح ذلك اليوم قالت لأمها قبل خروجها أن تحضر نفسها 


2 


1 3 
“نو شاك : 
دارين بو عي أن خبرا سعيدا سيفاجئها مساء. وظنت الأم أن خاطباً 
3 سيزورهم. ولكن عند ليب نفذت عمليتها الاستشهادية يوم 
ا 
ا 
54 


: اللعتقلات 
0 25 0 1 
5-0 اال وا كك ايم ' أحلام التميمي: معتقلة بتهمة مساعدة الاستشهادي عز 
نْ ن ش 2 0 ٠‏ حتى أذ الحد ن ن الجنة,. 8 
أمي أن أكون 1 ب سبي حتى أنال الجنة وسكويت 0006 0 300 الدين المصري من كتائب القسام # تنفيذ عملية مطعم سبارو. 
استشهدت دارين 4 عملية بتاريخ 1001/1/11 


توطن اليهودي أوفير بعد استدراجه إلى رام الله 
آيات الأخرس ل : 1 
آيات محمد الأخرس (18 عاماً) من مخيم الدهيشة القريب من 5 
الحم.. كانت تبحث عن الجهاد والمقاومة رغم صغر ستها. ‏ 
عادت الطالبات من المدرسة إلى بيوتهن.. لكن آيات بدأت تودعهن 
والدموع تبلل وجهها وقالت لهن إنني أريد إنجاز عمل ولم تفصح عن هذا 
العمل. فكتبت آيات ورقة ورفضت الكشف عن مضمونها وأوصت إحدى 
زميلاتها المقربات منها أن تأخذ هذه الورقة وأن لا تفتحها إلا يعد 


إيمان غزاوي (14 عاما)؛ اعتقلت بعد ظهر الجمعة 

٠7‏ ٠0٠.عند‏ محطة الباصات المركزية خ تل أبيب 

إيحوزتها مسحوق منظف للغسيل قالت الشرطة انه كان يحوي 
كيه من المتفجرات. 


المصادر الفلسطينية تبين أن عدد النساء اللاثي استشهدن 


يوم!!.- لقد كانت تلك الورقة وصيتها. أثتاءالانتفاضة يبلغ ١1‏ شهيدة. ؟! منهن استشهدن على 
قامت آيات بحمل حقيبة مملوءة بالمتفجرات وتوجهت إلى آحد شوارع القدس الحتلة | . الحواجز الإسرائيلية. أآما الأسيرات فيبلغ عددهن ١1١‏ أسيرة 
وقامت بتفجيرها # ٠٠١1/19/19‏ مما أدى إلى قتل وإصابة العشرات من الصهاينة. 1 4 سجون الاحتلال. 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 7.07 العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) ٠١١7‏ 


أم نضال فرحات 
من قطاع غزة: والدة الشهيد محمد فرحات الذي قتل سبعة وجرح 77 
من جنود الاحتلال أشناء اقتحام مستوطنة ,غوش قطيف, بتاريخ 
5 


وقفت أم نضال تصرخ ببيان | 
الفصحاء ودماء الشهداء وعزم 
المجاهدين. لتوّكد للعالم كله أن 
فلسطين كلها من البحر إلى التهر | 
حق لن يتنازل عنه شرفاء الأمة. 

تقول آم نضال فرحات ,لا 
توجد أم# الدنيا يهون عليها ابنها 
ولكن ‏ سبيل الله ثم تحرير 
الوطن ترخص كل الدنيا. إذا أنا 


منعت وتلك منعت فمن الذي 
سيدافع عن الإسلام وفلسطين 
ويحرر الأقصى؟.. 


أم نبيل حلس 

من قطاع غزة. والدة الشهيد محمد أحمد حلس بطل عملية اقتحام 
مستوطنة «نتساريم, بتاريخ 2007/9/1١‏ 

قالت لابنها وهي تودعه: .ها هو الموعد أزف. وأنا أنتظر أن تعود إلي 
شهيدا.. 

تضيف أم نبيل 
حلس:.قبَلته 
يحرارة ودعوت له 
بالتوفيق وقلت له إها 
كن صامداً وصبوراً 77 
وصابرا.وجه77 


1 


نعيمة العايد 

والدة الشهيد محمود حسن العابد بطل عملية اقتحام مستوطنة 
«دوغيت, ؤذ 7001/5/18 

ودعت ابنها وتابعت 
الأخبار حتى تتأكد من 
تجاحه #اقتحام 
المستوطنة. وحين علمت 
باستشهاده وزعت الحلوى 
ودعت النسوة إلى عدم 
البكاء على الشهيد. 


لا نذيع سراً إذا قلنا: إن هناك نخباً من 
السياسيين والمثققين الفلسطيتيين 


الذين يرون # الانتفاضة «كارثة, من الكوارث 
التي أصابت الشعب الفلسطيني وأوردته 
المهالك!... بعض هذه النخب يتونّى مواقع 
متقدمة 4 السلطة الفلسطينية: وبعضها الآخر 
من الذين يشغلون مواقع ب مراكز ومؤسسات ما 
يسمَى ب«المجتمع المدنيء: التي يتم تمويلها ودعمها 
علناً من جهات أميركية وأوروبية, ولعل بيان 
المشقفشين ال(05).الذينأدانواالعمليات 
الاستشهادية ف إعلان مدفوع الأجر مموّل من 
الاتحاد الأوربي - وفق الاشارة التي ذيّل بها 
البيان - هو أوضح دليل على ذلك. 

التساؤلات التي تطرح نفسها هنا: لماذا نجد 
تأييداً ساحقاً للانتفاضة والمقاومة من كافة فئات 
وشرائح الشعب الفلسطيني.؛ إلا من فئة قليلة من 
السياسيين والمثقفين: الذين دأبوا منن بدايات 
انتفاضة الأقصى على «جلدهاء وتوبيخ القائمين 
عليها؟!... وهل الصورة التي يحاول هؤلاء 
تقديمها صحيحة بأن «الغوغاء والدهماء 
والبسطاءء هم الذين يؤيّدون الانتفاضة ؟1... 
بمعنى أن الخلاف حول الانتفاضة هو خلاف بين 
العقل والعاطفة كما يصوّر هؤلاء الموضوع! 

إن مناقشة موضوعية لهذه التساؤلات 
تدفعنا إلى ضرورة تحديد طبيعة الصراع وجذر 
المشكلة أولاً: إذ إن المقدمات السليمة تؤدي إلى 
نتائج سليمة؛ والعكس هو الصحيح. 


فلسلين ) المسلمة 


عضو ا مكتب السياسي لحركة حماس 


المقاومة المسلّحة هي 
أقوى وسائل الانتفاضة 
إيلاماً للعدو؛ وأكثرها 
تتكتيي لشائرة 
وإإصاباته. 


نحن نرى أن جذر المشكلة يكمن ‏ أن هناك 
احتلالاً استيطانياً إحلالياً صهيونياً. لم يحتل 
الأرض الفلسطينية فحسبه بل قام بعملية تهجير 
واسعة وقسرية لجزء كبيرمن الشعب 
الفلسطيني؛ وأحل محلهم يهوداً جاء بهم من 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبالتالي فإن طبيعة 
الصراع المشار إليها تفرض وسائل وأساليب من 
المقاومة التي تندرج # إطار حقوق حركات 
المقاومة # النضال ضد ال محتل والمستعمرء والتي 
سارت على نهجها كافة حركات التحرر الوطني 
ضد الاستعمار قديماً وحديثاً. 

من هناء فإن انتفاضة الأقصى التي اندلعت ف 
أواخر أيلول عام :2٠٠١‏ ولا تزال مستمرة حتى 
الآن؛ تأتي # سياق التعبير الطبيعي عن رفض 
الشعب الفلسطيني للاحتلال؛ والعمل الجاد على 
اقتلاعه ودحره. لذا فإن الدعوة إلى وقفا 
الانتفاضة بكافة أشكالها بما فيها استخدام 


الحجارة - كما دعا إلى ذلك مسؤول # السلطة 
الفلسطينية - هي دعوة غريبة ومستهجنة: ذلك 
أنها تعني رفع الراية البيضاء وإعلان استسلام 
الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني 
الوحشي والمستمرء الذي لم يتوقف أبداً. 

إن تذْرع هذه النخب المعزولة جماهيرياً 
وشعبياً بأنه لا يمكن الجمع بين نهجي الانتفاضة 
والتسوية السياسية؛ وأن على الفلسطيتيين 
اختيار أحد النهجين. هي ذريعة غير منطقية, 
ذلك أن وقائع التاريخ أثبتت أن حركات التحرر 
الوطني التي ناضلت ضد الاستعمار لم تلق 
السلاح؛ حتى ف لحظات التفاوض السياسي؛ وأنّ 
مرحلة التفاوض كانت تتويجاً لنضال طويل؛ وهي 
المحطة الأخيرة للاتفاق على جلاء المستعمر. 
وليس على ترسيخه وتشريع وجوده واحتلاله؛ 
كما هو حال القضية الفلسطينية. 

أما اعتراض البعض على المقاومة المسلّحة: 
ومطالبتهم بالاقتصار على ما يسمى ي,الانتفاضة 
السلمية, أو «المدنية»؛ فهو اعتراض غير منطقي 
كذلك؛ لأن المقاومة المسلّحة هي أقوى وسائل 
الانتفاضة إيلاماً للعدو: وأكثرها تكبيداً لخسائره 
وإصاباته: وهي التي تدفع الادارة الأمريكية إلى 
إرسال وفودها ومبعوثيها إلى المنطقة من أجل 
إنقّاذ الكيان الصهيوني عبر تقديم مبادرات 
ومقترحات؛ تدفع باتجاه وقف الانتفاضة 
والمقاومة: لذا كانت تضاهمات ومبادرات: تينت 
وميتشيل وزيني. 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) ٠.١7‏ 


إن وصف الانتفاضة والمقاومة بأنها «عبثية, 
أو«عدمية, إنما هووصف جائر وظالم؛ لأن 
مقاومة الاحتلال هي عملية تراكمية لا تقاس 
من خلال عملية إحصائية لأعداد الجرحى 
والقتلى من الجانبين: ولكنها تقاس من خلال مدى 
اقتراب كل طرف من تحقيق أهدافه: فالذين 
يلطمون الخدود؛ ويشقّون الجيوب على المذابح 
اليومية التي تجري للشعب الفلسطيتي؛ ويحمّلون 
وزرها للانتفاضة والمقاومة: لا يبِرَؤون الاحتلال 
من جرائمه فحسب ولكنهم يجاتبون الصواب 
كذلك؛ حينما يتظرون إلى الصورة من زاوية 
جزئية وأحادية. وهي زاوية الإصابات والقتلى؛ 
وليس الصورة الكلية والشاملة. فهذه الانتفاضة 
حققت إنجازاً كبيراً يتعلّق بأن هذا الكيان ورغم 
مرور أكثر من نصف قنرن على تأسيسه؛ لا يزال 


جذر المشكلة يكمن يي 
أنزهناكاحتلالاً 
استيطانياًإحلالياً 
صهيونيةًلميحتل 
الأرض الفلسطينية 
فحسببه بل قام بعملية 
تهجير واسعة وقسرية. 
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يعيش لذ حالة من عدم الاستقرار والرعب التي 
تهدد وجوده واستمراريته: وهوما اعترف بيه 
بعض قادة هذا الكيان المحتل: وهذا لم يتم إلا من 
خلال الانتفاضة وال مقاومة. 

إن المعاناة لازمة من لوازم الطريق ف مقاومة 
الشعوب للمستعمر والمحتل؛ وأبلغ تعبير عن ذلك 
قول الله سبحانه وتعالى «إن تكونوا تألمون فإنهم 
يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون». 
وليس هناك خيار للشعب الفلسطيتي غيرهذا 
الخيار؛ فهو قدر لا مناص إذا أراد أن يحقق هدفه 
4 طرد المستعمر ودحره عن أرضنا - 

الحقيقة التي تؤكدها استطلاعات الرأي 
النزيهة:ءأنالغالبيةالساحقة منالشعب 
الفلسطيني هي مع الانتفاضة وال مقاومة بكافة 
أشكالها. 

وعندما نتحدث عن المؤيّدين؛ فإنتا نشير إلى 
قطاع هام وحيوي هو قطاع طلاب الجامعات. 
الذين يمتَّلون مراكز الوعي والاستنارة © الأمم 
والشعوب: فالجامعات الفلسطينية قدّمت عشرات 
الشهداء خلال انتفاضة الأقصى؛ ومثّل قادة 
الحركات الطلابية مراكز قيادية ‏ توجيه 
الانتفاضة وال مقاومة. كما أن دراسة معمّقّة لسير 
منفّذي العمليات العسكرية (والاستشهادية 
منها). تؤكد على أنهم من المتعلّمين والمثقضين» 
وليسوا من الأميين وأشباههم. 

إن هذه الحقيقة تدحض الاشارات التي تقدّم 
ذكرها من أن الانتفاضة هي عمل «عاطفي» يقف 
مواجهة «العقل.. بل الانتفاضة هي عمل يجمع 
بين «العقل, الذي يستتد إلى فهم دقيق لطبيعة 
الصراع والأساليب والوسائل التاجحة والمؤثرة 
فيه؛ وبين «العاطفة: التي لا بد منها لشحذ الهمم 


والعزائم لمواصلة الطريق. 

إن حركات المقاومة ضد الاحتلال 4# ١‏ 
الأقصى تتسجم بجهادها وتضالها مع ضمير 
الشعب الفلسطيني؛ الذي تخرج جموعه الهادرة 
عند كل عملية استشهادية معبّرة عن فرحتها 
وغيطتهاء وهي بذلك تحقق قول الله سبحاته 
وتعالى «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين». 

كما أنها تنسجم مع ضمير الأمة من المحيط 
إلى المحيط؛ التي تفاعلت مع الانتفاضة يشكل 
غير مسبوق؛ بغض النظر عن الملاحظات التي أدت 
إلى خقوت هذا التفاعل وتراجعه. 

خلاصة القول: الانتفاضة هي الأداة 
الوحيدة التي يملكها الشعب الفلسطيني ب 
صراعه الشرس ضد المحتل؛ وعليه أن يعض عليها 
بالتواجذ: وأن لا يفرط بهاء واستمراريتها 
والحاقها للخسائر بال محتل؛ تعني أنها تسير 
اتجاه صحيح نحو بلوغ الهدف النهائي - 

«ويقولون متى هوقل عسى أن يكون 


فلسطين) المسلعة ١5‏ 


تعظات ب تطور الانتنافا ' 
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بيروت /ياسر علي 


| تعتقد نامل تلا سلحة 


منذ ذأن دنس أربيل شارون أرض الحرم الفدسي قبل عامين وحتى اليوم, ؛ شهدت الانتفاضة أشكالاً عديدة من المواجهة والمقاومة. ونيزت 


هذه الأشكالٍ بعنصرين هامين أضفيا على النجربة ريادة غير مسبوقة: المفاجأة والإبداع. 

فكنياً ما فوجئ العدو والعالم بأسلحة لم ينوقع وجودها في أبدي المقاومة. الني ثبت رأنها بذلت جهوداً وأموالاً كبيرة في سبيل 
خفيق هذه الأشكال المنطورة. نسبة ه إلى مجنمع فرض عليه اتفاق أوسلو أن ن لا بمتلك إلا سلاحاً فردياً خفيفاً . مع عدد رصاصات ' محدود. 
إذ لم يكن مطلوباً من هذا السلاح أن (يقاوم) بل أن (يقمع). وهذا هو صا الهدف الأمبركي الصهيوني الأول من اتفاق أوسلو المشؤوم, 


قمع المقاومة. 


الحجر 

بقي الحجرٌ السلاح الأول ف الانتفاضة 
الأولى التي سماها كثيرون ب «انتفاضة الحجر»: 
نسبة لما حقنقه من تأثير على الرأي العام العالمي 
عبر «أطفال الحجارة.. 

غير أن هذا الحجر كان ينفع أكثر عندما كان 
العدو يتغلغل 4 قرى الضفة وأزفة غزة. حيث 
كانت تقوم مواجهات أينما وجد طفل وحجر. أما 
4 الحالة القائمة الآن؛ لو اقتصرت الانتفاضة 
على الحجرء فإنها ستكون ‏ منطقة التماس فقط 
وعلى عدد محدود من الناس؛ كما إنها ستكون بلا 
فائدة تجاه جنود مكدسين داخل آلياتهم 
وحواجزهم. الأمر الذي سيجعل الانتفاضة 
عديمة الفائدة بل غيرمتوازنة من عدة نواح: 
أهمها الخسائر البشرية- 

كما أن العد و يعمل على مستوى عسكري 
متقدم؛ حيث بدأ اغتيالاته مبكرا للعسكريين 


٠‏ فلسلين) المسلمة 


الفلسطيتيين: بدءاً من حسين عبيات المسؤول 
العسكري ي «فتح, وإبراهيم بني عودة المسؤول 
العسكريغ# ركتائب القسام.. وذلك يعود 
لأمرين: 

* إما أن يكون عمل العدو على مستوى أعلى 
مما بدأته الانتفاضة ضمن سياسة,الهروب إلى 
الأمام, ودعض الأصايع». 

+ وإماأن استخباراته كانت تتوقع بدء 
العمليات العسكرية واتجاه القوى الفلسطينية 
نحو تصعيد الانتفاضة بعدما تبين فشل التسوية 
على أثر مباحثات كامب ديفيد. 


العمليات العسكرية 
من الواضح أن بعض الفصائل رفضت ف 
البداية عملا عسكريا ضد العدوء ولم تبرز يذ 
المقاومة أية أسماء جديدة غير «كتائب القسام, 
و«سراياالقدس, إلا أن بعض الأفراد من 
الفصائل المعارضة للعمل العسكري رفضت الركون 


إلى قرارات المكاتب والمفاوضين: وتحولت إلى 
العمل العسكري تحت إطار نجان المقاومة الشعبية 
وهو إطار شكله أفراد اعترضوا على عدم المباشرة 
بالعمل العسكري؛ بالتنسيق مع فصائل المقاومة. 

واتضح فيما بعد أيضاً أن بعض حركات 
المقاومة التي لا يتسعها إطار حديث النشأة: قامت 
بكثيرمن العمليات العسكرية تحت مسميات 
متعددة غيرتلك التي اعتاد الناس سماعهاء 
وكانت مبادرة مميزة رغم أنها سببت بعض 
الارباكات على الساحة. 

و وقت لاحق نشأت «كتائب شهداء الأقصى, 
كإطار مقاوم: يضم المقاومين من أبناء .حركة فتح.. 

وتشير الاحصاءات إلى أن الشهر الأول من 
الانتفاضة لم يشهد عمليات عسكرية منظمة كما 
شهدت الشهور التالية؛ فسقط فيه ١5‏ شهيداً 
فلسطينياً مقابل ١‏ قتيلاً إسرائيلياً أي بنسبة 
)٠١,0(‏ إلى (1). 

فيما هبطت النسبة ف الشهر الثاني إلى 
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(1,ه )إلى .)١(‏ وحتى :٠٠01/5/70‏ وصل عدد 
الشهداء إلى (517) شهيداً؛ فيما بلغ عدد القتلى 
الصهاينة )١14(‏ قتيلاً. أي بنسبة (4,7) إلى 
00).ء 50 

كما شهدت العمليات العسكرية تطوراً بارزاً 
دشنته غزة وانتشر لل سائر أنحاء الوطن المحتل» 
وهو اقتحام المستوطنات كمال عملية الشهيد 
القسامي محمد فرحاتؤ# .«غوش قطيفء 
والاقتحامات المتتالية 3 ,أدوراء و«الحمراء وغيرها. 

أما سيب الهبوط القوي بالتسبة ‏ الخسائر 
الفلسطينية والإسرائيلية فيكمن # العمليات 
الاستشهادية. حيث أطلقت «كتائب القسامء» 
وعدها بتنفيذ العشرية الأولى من العمليات 
وكانت بدايتها # نيسان ٠٠١١‏ مع الشهيد أحمد 
عمر عليان. هكانت النسبة ف شهري أيار/مايو 
وحزيران /يونيو فقط (85) شهيداً فلسطينياً 
مقابل (00) قتيلاً صهيونياً أي بنسبة (1/ار١)‏ 
إلى (1)- 


العمليات الاستشهادية 

رغم ما يزعمه البعض من أن هذه العمليات 
تؤثر على مسيرة الشعب الفلسطيني: إلا أن 
التأييد الشعبي لها يكاد يكون مطلقاً. حيث أثبتت 
الاحصاءات المتوالية تزايد عدد المؤيدين لها؛ بل 
وطالبي الاستشهاد 4 إطارها ‏ 

ولولم تكن تحقق العمليات الاستشهادية 
الخسائر القوية لدى العدوء لما جيّش ضدها حملة 
دبلوماسية # الخارج وحملة 
عسكرية ف الداخل. 

وذ إحصائية ئُشرت ذخ 
تموز/ يوليوالماضي. ‏ دورية 
«فورين أشيرن ‏ نيويورك. 
أفادت أن العمليات العسكرية 
ضد جنود العدو لم تكن فعالة 7 
.4 توازن الردع كما هي الحال # ؟ 
العمليات الاستشهادية. «فقد 
شن الفلسطيتيون أكثر من 
عملية إطلاق تارعلى 
آليات إسرائيلية.. لم يقتل فيها 
سوى ه/ شخصاً. وف الوقت 
نفسه شنواأكثرمن” آلاف 
هجوم ضد مواقعالجيش - 
الإسرائيلي؛ سقط فيها ٠١‏ 
جندياً. ولضرب معتويات ‏ 
المستوطنين أطلق القلسطينيون + 
أكثرمن500 قذيفة هاون 
وصاروخ على المستوطنات 
اليهودية: لم تسفر سوى عن 
قتيل واحد فقط..». 
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ويتابع كاتب المقال المقدم المتقاعد ,غال 
الوفت, #4 مقارتة مع صواريخ «سكود, فانتقى 
عشوائياً 4 عملية استشهادية؛ «فقد قتل أكثر 

من 7٠١‏ إسرائيلياً وجرح أكثر من ألف... (24 حين 
أن) إطلاق 4 صاروخاً عراقياً من طرا 
2 العام 1541١‏ إدى إلى مقتل 4 صهيونياً فقطء 
معظهم قضى من نوبات قلبية». 

أ التصف الثاني من عام ١‏ 
العمليات الاستشهادية إنزالها يالكيان الصهيوتي 
أشد الخسائر المادية والمعنوية. فباتت التسبة يذ 
تهاية العام (89) شهيداً مقابل )١144(‏ قتيلاً: 
أي (هد,؟) إلى -)١(‏ 

وحتى نهاية شباط /فبراير :٠٠١1‏ بلغ عدد 
الشهداء الفلسطينيين )٠١١4(‏ مقابل (؟91؟1) 
قتيلاً صهيونياً أي (44,*) إلى -)١(‏ 

أما ' شهر آذار/مارس الماضي فقد احتدمت 
حدة العمليات الاستشهادية واختتم هذا الشهر 
الشهيد عبد الباسط عودة بعملية # فندق «نتانيا» 
بمناسبة القصح اليهودي موقعاً رقماً قياسياً من 
القتلى وصل بعد ٠١‏ يوماً إلى (0) قتيلاً 

وكان عدد القتلى الصهاينة يْ هذا الشهر 
)1١(‏ قتيلاًء وبهم بلغ المجموع العام للقتلى 
الصهاينة (401) قتيلاً. 4 مقابل )1٠١(‏ شهيداً 
فلسطينياً أي ينسبة (5,48) إلى .)١(‏ وهي 
تسبة قياسية # تاريخ الصراع العربي الصهيوني؛ 
علماً بأن التسبة ‏ ذلك الشهر لم تتجاوز )١5(‏ 


٠‏ تابعت 


ففي شهر آذار/ مارس ٠٠١7‏ سقط )١81(‏ 
شهيداً فلسطينياً مقابل )1١١(‏ قتلى للعدو. منهم 
(46) قتيلاً ب عمليات استشهادية و(١١)‏ قتيلاً 
عبرقناص فلسطيتي على حاجز عوفرا و(١1١)2‏ 
عمليات متفرقة. وكانت النسبة ف آذار/مارس 
الماضي )١,59(‏ إلى )١(‏ فلو حيّدنا العمليات 
الاستشهادية لكانت النسبة (8,71) إلى -)١(‏ 

وحتى عملية تل أبيب الأخيرة ب 
06 إوصل عدد العمليات الاستشهادية 
إلى (1717) عملية من أصل ( )7١1‏ محاولات. ما 
يعتي أن المقاومة وجدت فيها سلاحاً فعالاً تعمل على 
تطويره: بحيث تتجاوز العقبات الأمنية والعسكرية 
التي ترتبت من جراء عمليات الاحتلال الأخيرة. 


شهدت عملية ,السور الواقيء مفارقات 
غريبة ودروساً عملية. وأثبتت أن المقاومة هي 
العتصر الأفعل #4 هذه الانتفاضة. وقد علم 
العدو أن المقاومة تعتمد على خزانات المخيمات 
الفلسطينية # الضفة والقطاع؛ حيث العنصر 
البشري وال مادي 

منالمفارقات,أنالعدودخلإلى المدن 
الفلسطينية؛ حيث تتواجد السلطة بكثافة: 
خلال ساعات. وخسر جندياً واحداً ف هذه 
العملية: وصال وجال من دون مقاومة فعالة؛ اللهم 
إلا البدعة التي أطلقها البعض وسماها «المقاومة 
السياسية, أو رحاصر حصارك». 


أما مخيم جنين: الذي لقَّن العدو دروساً. فهو - 
كما يقول قادة العدو - خزان استشهاديين لا بد من 
إبادته. وكان القرار بالمقاومة؛ ولونفدت الذخيرة. 
واضطر العدو إلى شن أكبر حملة له على هذا 
المخيم: الأمر الذي دعا شاؤول موفان رئيس أركان 
جيش الاحتلالء إلى الإشراف المباشرعلى 
العمليات التي كبدت الاحتلال 517 : 
الأقل. 

وسماه البعض «جتيتغراد, وسماه البعض 
«معركة الخندق». وللتسميتين مغزى واضح: وهو 
الصمود حتى النصرء فلو توفر لخيم جنين عنصرا 
الملاذ والامداد: كما توفرا لتجربتي ستاليتغراد 
وفيتنام: لما سقط بيد العدو. والملاذ هو القاعدة 
التي يعود إليها المقاتلون والجرحى؛ والامداد هو 
مسرب الذخيرة والأسلحة. 

أما معركة الخندق؛ فقد أطلقه بعض المفكرين 
الإسلاميين. مشيرين إلى أن تجنيد شارون كل 
قوته وأسلحته الفتاكة ف هذه المعركة: كان لعلمه 
أن هذه المعركة فاصلة. وبذل العدو كل جهد من 
أجل إسقاط هذا المخيم. فكما أن قريش جندت 
كل قوتها عندما أحست بخطر الدعوة الإسلامية, 
وكان فشلها ِ هذه المعركة هو بداية الانكسار؛ فإن 
الأمر نفسه حدث مع نابليون ف روسياء وهتلر ب 
ستاليتغراد والولايات المتحدة 

والنظرية العسكرية تقول؛ إن فشل جيش ما 
.4 معركة وضع فيها ثقله يعتبر بداية اتكساره 
وتراجعه- ويبدو أن المقاومين فهموا دلالات هذه 
المعركة: إلا أن السلطة السياسية لم تفهمهاء 
وفاوضت على ذلك. 

كانت أسلحة مخيم جنين أقل بكثيرمن 
أسلحة «رام الله» أو «بيتونياء التي ضبطتها 
جديدة قوات الاحتلال. رغم كل ذلك؛ فإن المخيم 
لم يسقطإلا يعد نفادالذخيرة, واستشهد 
المقاومون فيه وهم واقفون. مما يعني أن سقوط 
مخيم جتين بعد صموده الأسطوري؛ ليس هزيمة: 
بل كان انتصاراً بكل ما للكلمة من معنى؛ خاصة أن 
عدداً من شهداء هذا الحصار كانوا معدين لأن 
يكونوا استشهاديين: وقد نالوا ما أرادوا 

ولعل مواجهات مخيم جنين كانت الأولى التي 
أكدت على استطاعة المقاومة أن تصمد ل حرب 
مواجهة مع العدو. وعلى إمكانية الوصول بالصراع 
إلى أعلى وتائره مع الاحتلال. ولا بد من الاشارة 
هنا إلى أن مخيم جنين يقطنه لاجئون 
فلسطينيون يقفون على حدود قراهم التي احتلها 
العدو عام .١14/‏ مما يدل على إصرار لاجئي 
المخيمات الفلسطينية على استمرار الصراع 
ومواجهة العدو من أجل العودة الكاملة وليس 
دفاعاً عن كيان سياسي قائم ف الضفة الغربية 
وغزة؛ بل عن كل فلسطين من البحر إلى النهر. 


١١‏ فلسلين ) المسلمة 


الهاون وصوارييخ القسام 

تدورغ# أوساط المثشقفين الفلسطينيين 
دراسات ونقاشات حول سلبيات وإيجا 
الانتفاضة؛ وقد عد يعض هؤلاء المثضفين أن 
«صواريخ القسام, لم تكن إيجابية ولم تتم 
الاستفادة منهاغ معارك,السورالواقي, 
و«الطريق الحازم, الأخيرة؛ وكان من الأجدى أن 
يتم إنتاج أسلحة دفاعية مضادة للدروع والأغراد 
مثل «الآر بي جي» وغيره. 

لا بد من الاشارة إلى أن الهاون وصواريخ 
القسام؛ لم يكن الهدف الأول منهما كثرة القتلى 
والدمار بقدر ما كان تأثيرها معنوياء قصد منه 
ترحيل المستوطنين بالدرجة الأولى. كما أن هذه 
الأسلحة استخدمت + قطاع غزة أكثر من 
استخدامها ل الضفة؛ نظرا لصعوبة اختراق 
المناطق التي يسكتها الصهاينة: عدا عن عدم 
وجود مدن صهيونية 4 القطاع. مما يعني أن 
التحصين لن يقف عقبة ف وجه سقوط أية 
قذيفة أوصاروخ + أية لحظة على حصون 
ا مستوطنين. 

إلا أن أهم نقطة ‏ موضوع الصواريخ هي 
سرعة الرد. فحين كان العدو يغتال أحد القادةق: 
كان يتأخر الرد القلسطيني على عمليات 
الاغتيال: خاصة وأن الرأي العام العالمي ينسى 
ضحايانا سريعاًء كما حدث ف اغتيال رحيعام 
زئيفي رداً على اغتيال أمين عام الجبهة الشعبية 
أبو علي مصطفى؛ حيث استلزمت عملية الانتقام 
النوعية 50٠‏ يوماً من التخطيط والإعداد 
والتنفين كما أن استشهاد القائدين جمال 
منصور وجمال سليم وقبلهما صلاح دروزة؛ استلزم 
تسعة أيام للرد ن عملية استشهادية نوعية: 
نفذها الشهيد عز الدين المصري بمعاونة الأسيرة 
أحلام التميمي. 

أما لووٌجدت صواريخ القسام للرد المباشر 
على الغارات بقصف صاروخي مباشرء فإن القصف 
الانتقامي سيُعتبر مبرّراً أمام الرأي العام العالمي. 
وسيحسب العدوئه حساباً ‏ ميزان السياسة 


الداخلي. 


امستوطنات بالهاون أخَلاها من سكانها 


ونشير أخيراً إلى أن فصائل المقاومة لم تغفل 
عن تصتيع الأسلحة الدفاعية: كالصواريخ 
المضادة للدروع؛ والتي أنتجتها «كتائب القسام, 
باسم «صواريخ البناء. والألغام وغيرها من وسائل 
الإعداد والتجهيز. إلا أمن من يُسأل عن عدم 
استعمال الأسلحة المضادة للدروع هو من وُجدت 
عنده مكدسة #ٍ صناديقها كما ذكرنا. 

ويُشارهنا إلى أن دبابات الميركافاه لقيت أكثر 
من عشرة تفجيرات مدمرة حتى كتابة هذه 
السطورء معظم هذه التفجيرات تتم بكميات كبيرة 
من المواد الزراعية والأسمدة. حيث يتم تفجير 
حوالي مئة كيلو غرام تحت بطن الدبابة التي 
تعد من أقوى الدبابات # العالم؛ وئيس فيها سوى 
نقطتي ضعفه الأولى بين الجسم والبرج والثانية 


الدرس الأهم 


يبدو جلياً أن المقاومة حققت مكاسب عديدة 
4 هذه الانتفاضة: أهمها قتاعة الناس بجدواها 
وعدم جدوى المفاوضات والحلول السياسية. 

ولعل ثقافة الاستشهاد المتمثلة بكثرة عدد 
طالبي الشهادة وأمهات الشهداء والاستشهاديات» 
ودقة الاعداد للعمليات التوعية, خير دليل على 
تجاوب الشعب الفلسطيني مع برنامج المقاومة 
الذي أعاد معظم الفصائل الفلسطينية الفاعلة 
إلى أحضانه. 

وأثبتت الانتفاضة ما يؤمن به الناس بأن 
طريق الإعداد والمقاومة هو السبيل الوحيد لرد 
العدووتلقيته الدروس التي لا تُنسى. وأن 
المطالبة بوقف المقاومة هو خطوة إلى الوراء:ء 
ستؤدي كما صرح بوضوح وزير داخلية السلطة 
عبد الرزاق اليحيى إلى التوقف حتى عن ضرب 
الحجارة: أي وأد الانتفاضة.. 

فإذا كانت أشكال المقاومة التي وصلت إليها 
اليوم تخطت مراحل مميزة من الابداع والتطور؛ 
فإن العودة إلى الحجر فقط يعتبر تراجعاً 
وتخلفاً نحو البدائية 4 العمل المقاوم؛ رغم ما 
للحجر من شرف التأسيس النضالي المعاصر. 19 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 7٠١1‏ 


وجعت ضر عات قائلة للاحتلال واخترقت منظومته الأمنية ‏ 
طو ت أداءها وأدخلت وسائل جديدة ولم تضعف أمام الضربات 


يا منذ اللحظة الأولى لاندلاع انتفاضة 
“نا الأقصى المبارك؛ انطلقت الخلايا 
العسكرية نحو أهدافها # كافة أنحاء فلسطين 
المحتلة. وعلى مدار سنتين من عمر الانتفاضة 
المباركة؛ لم تتوقف التشكيلات العسكرية 
الفلسطينية بكافة ألوانها وأطيافها السياسية عن 
أداء دورها وواجبهاء وهو ما شكل مفاجأة غير 
سارة لأجهزة الأمن الصهيونية التي كا 

وكان اعتقادها بلا شك خاطئاً أ أن ا 
الصعبة والقاسية التي مرت يهاالمقاومة 
الفلسطينية خلال أعوام ٠٠٠١ - ١1494‏ قد نالت 
من قدرة الشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة على 
مقاومة الاحتلال والثأر للدماء الفلسطينية 
الغالية والثمينة. ورغم ما تعرضت له حركتا 
حماس والجهاد الاسلامي من قمع وتنكيل 
الكوادرها ومؤسساتها المختلفة ‏ ظل تسلط 
وتعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع العدو 
الصهيوني؛ إلا أن ذلك لم ينه عمل الأجهزة 
العسكرية للحركتين. ولم يكن تواصل المسيرة 
الجهادية لكتائب عز الدين القسام ومعاودتها 
تشكيل الخلايا وتنفيذ العمليات الأكثر قوة 
وإيلاماً للعدو هو المفاجأة الوحيدة التي صدمت 
حكومتي باراك وشارون وأجهزتهما الأمنية 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 7٠١7‏ 


فلسطين / محمود العلي 


فحسبه بل إن العنوان الذي نشرته صحيفة 
«معاريف, تعليقاً على الأيام الصعبة جداً التي 
مرت بها الدولة العبرية ذ شهر آذار/ مارس يبين 
مدى نجاعة ضربات المقاومة ‏ 

فتحت عنوان (جميعهم تحولوا إلى حماس)؛ 
كتب أحد المعلقين السياسيين: «إن طريق الشعب 
الفلسطيني ف تحقيق أهدافه الوطنية مقلقة 
وتثير الاستياء: فخلال عدة أشهر حاولت حماس 
مع الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية جر فتح 
إلى التصعيد؛ والآن من الممكن القول إنهم نجحوا 
هذه المهمة خاصة وإن حكومة إسرائيل لم 
تعرض أية سياسة بديلة. لا يوجد أي أفق 
سياسي: فقط قوة مقابلة قوة,. 


ا مقاومة تحقق توازن الرعب 

النجاح الذي حققته تشكيلات المقاومة 
الفلسطينية خلال اضة الأقصى المباركة 
رافقته ظواهر صحية كانت المقاومة ‏ الستينات 
والسبعينات تفتقد إليها رغم أنها كانت بأمس 
الحاجة إليها. الظاهرة الأولى هي المصداقية: ذلك 
أن التشكيلات العسكرية الفلسطينية أصبحت 
حريصة على عدم سرقة مجهود الآخرين وبالتالي 
تعريض أمن المجموعات الفدائية لخطر الكشف أو 


التصفية: نتيجة لجوء المجموعة المنضذة إلى 
الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن العملية. كما 
تجلت مصداقية المقاومة الفلسطينية هذه المرة 
بعدم تضخيم الانجازات بعيداً عن الواقع؛ وذلك 
بالإعلان عن الإصابات التي لحقت بالعدو 
الصهيوني دون تضخيم أو تهويل. وف المقابل نجد 
أن حكومة شارون قد أوعزت إلى وسائل الاعلام 
بعدم نشر الأرقام الحقيقية عن القتلى والجرحى 
الصهاينة دون الرجوع إلى الناطق العسكري؛ الذي 
تلقى تعليمات بالتقليل من أرقام القتلى حفاظاً على 
الروح المعتوية للمجتمع الصهيوني وحتى لا يؤثر 
إيجاباً على معنويات الفلسطينيين. وأما الظاهرة 
الصحية الثانية: فإنها تتمثل بتعاون رجال المقاومة 
من التشكيلات الإسلامية والوطنية وتنفيذهم 
هجمات وعمليات نوعية مشتركة. ولم تكن تلك 
حالة / ائية انفردت بها منطقة بعيتهاء؛ إذ 
كشفت أجهزة الأمن الصهيونية 4 شهر كانو 
الثاني /يناير ٠٠١١‏ خلية كبيرة ضمت عناصر من 
فتح وحماس والجبهة الديمقراطية ب منطقة رام 
الله؛ نفذت عدة عمليات من بينها قتل ابن الحاخام 
كاهانا وزوجته. و منطقة جنين نغفذت فتح 
والجهاد الإسلامي عدة عمليات مشتركة: وكذك 
الأمر 4 منطقة خانيونس بين «كتائب عز الدين 


فلسين) المسلمة ؟ 


القسام» و«كتائب شهداء الأقصى.. ولعل تشكيل 
«لجان المقاومة الشعبية, وذراعها العسكري «ألوية 
الناصر صلاح الدين» ‏ مناطق قطاع غزة:. والتي 
ضمت مجاهدين ومقاتلين من مختلف الفصائل 
الوطنية والاسلامية؛ ثم تكوين غرفة عمليات 
مشتركة لصد العدوان على قطاع غزة يُعدَ مرحلة 
متقدمة من العمل الجهادي؛ ناهيك عن أن الصمود 
الأسطوري لمجاهدي مخيم جنين يعود بشكل 
أساسي إلى الحالة الأخوية المتقدمة التي سادت 
العلاقة بين التشكيلات العسكرية التي دافعت عن 
المخيم ووقفت أمام محاولات العدو لتركيعه. 
وتبين تقارير العدو مدى الخسائر الفادحة التي 
مني بها خلال انتفاضة الأقصى المبارك: ومدى 
نجاعة العمليات الفدائية. ورغم إحجام العدو 
عن الإعلان عن خسائره الحقيقية جراء تلك 
العمليات: إلا أن ما أعلن عنه يشكل سابقة: ذلك أن 
العدو اعترف يمقتل )51١(‏ صهاينة بينهم 141 
جندياً والباقي من المستوطنين. وهذا رقم يفوق ما 
خسره ف الاجتياح العسكري للبنان والعمليات 
الفدائية التي أعقبت ذلك وحتى خروجه المذل 
عام 2٠٠٠١‏ كما أنه يفوق ما خسره العدو نفسه 
خلال ثلاثة عقود من العمل الفدائي الذي سبق 
الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1941 


القتلى الصهايتة 
حجارة 0 


طعن بالسكين .0 
دهس 


نوع العملية 


هجوم 

كمين 

استشهادية 
تفجيرعبوات ناسفة 
قصف بالهاون 


المقاومة الفلسطينية نفذت )١6١5(‏ عمليات 
فدائية منذ بداية الانتفاضة وحتى شهر 
يونيو/تموزمن بينها )15١1(‏ عملية داخل 
فلسطين المحتلة عام /114؛ أوقعت )١41(‏ قتيلاً 
و(15*0) جريحا. ‏ حين كان نصيب الضفة 
الغربية (108) عملية أوقعت (1117) قتيلاً: 
وقطاع غزة (515) عملية أوقعت )1١١(‏ قتلى. 
وهذا إن دل على شيء فإنما يؤكد حقيقية واحدة 
هي أن المقاومة العسكرية قادرة على توجيه 
ضربات قاتلة للعدو واختراق منظومته الأمنية. 


ضربات موجعة 
كان من نتيجة هذا التصعيد النوعي والكمي 
4 المقاومة العسكرية ضد العدو الصهيوني أن 
تلقت التشكيلات الجهادية الفلسطينية ضربات 


غ٠‏ فلسلين) المسلمة 


مؤنة ولكنها لم تكن قاتلة. وصعدت الأجهزة 
الاستخبارية والجيش الإسرائيلي حرب 
الاغتيالات والتصفيات التي طالت ليس القيادات 
والكوادر العسكرية فحسبه بل الكوادر السياسية 
والاعلامية 4 محاولة من العدو للتأثيروبث 
الرعب # نفوس الشعب الفلسطيني بكافة فئاته 
واتجاهاته؛ وقامت فصائل المقاومة بالرد عبر 
عمليات أكثر فتكاً بالعدو ومستوطنيه. وأكدت 
التقارير الصهيونية أن ما أسمته نشاطات المقاومة 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت 
بنسبة 7٠١‏ عما كانت عليه قبل جريمة اغتيال 
الشيخ صلاح شحادة القائد العام ل «كتائب عز 
الدين القسامء: وفقاً للمعطيات التي جاءت من 
قسم العمليات ‏ الجيش الاسرائيلي. 

و إطار استعراضها ائج الاجتياح 
العسكري لمدن ومخيمات الضفة الغربية من خلال 
الحملات المسماة «السور الواقيء و«الجدار المنيع,, 
وتلك المستمرة منذ آذار/ مارس من هذا العام: وما 
نتج عنها من استشهاد واعتقال عدد كبيرمن 
القيادات والكوادر العسكرية ل «كتائب عز الدين 
القسام, وركتائب شهداء الأقصىء ورسرايا 
القدس, حتى أن التقرير الذي أصدره «الشاباك, 
حول )٠١١4(‏ من الشخصيات قال إنهم يشكلون 
القيادة العسكرية واللوجستية لحركة حماس ذ 
الضفة الغربية: استشهد ١‏ منهم والقي القبض 
على 5١‏ وبقني ١7‏ # إطار المطلوبين. وكانت هذه 


التشكيلة قد اعتبرت أحد الأهداف المركزية ل 
«الشاباكء والجيش الإسرائيلي خلال تلك 
الحملات. ورغم تلك الخسائر اعترف مصدر أمني 
إسرائيلي بأنه «لن يمر سوى وقت قصيرمن أجل 
تنفين العملية الانتحارية القادمة,. 


تنامي ثقافة الاستشهاد 

من المؤكد أن أكثر ما يرعب الكيان الصهيوني 
وحكومته على حد سواء؛: هي العمليات 
الاستشهادية ب عمق تجمعات الصهاينة. وتعتبر 
هذه العمليات من أكثر أساليب المقاومة نجاحاً بذ 
ضرب الاحتلال وهوما عبرعنه وزير حرب العدو 
بنيامين بن اليعزر حين التقى فدائيين بعد 
اعتقالهما بقوله : «قلت لنفسي إثني شاهد على 
شيء جهنمي: لا شك أن (الانتحاريين) يمثلون 
سلاحاً فتاكاً يستخدمه الفلسطينيون ضدناء سلاح 
قليل الكلفة لا يمكننا مواجهته بأية وسيلة,. 
وينظر المحللون الاسرائيليون إلى العمليات 
الاستشهادية على أنها أسلحة الدمار الشامل التي 
يستخدمها الفلسطينيون ‏ حربهم ضد 
الاحتلال: كون العملية الواحدة قادرة على قتل 
عدد كبيرمن الصهاينة يذ ذات اللحظة؛ والأدهى 
من ذلك أنها تشكل للصهاينة رعباً وهلعاً كبيرين 
يجعل حياتهم جحيماً حقيقياً 

)١1١17(‏ استشهادياً. لايشكلون ظاهرة 
هامشية:؛ بل يعكسون نموذجاً اجتماعياً يجسد 
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الثقافة الفلسطينية 
الجديدة. ويضيف المعلق 
العسكري روني شاكيد الذي 
كان ضابطا 2 «الشاباك, ذخ 
فترة الانتفاضة 
الفلسطينية الكبرى: إنها 
ظاهرة تحظى بتأييد 
الشارع الفلسطيني. ليس ف 
استطلاعات الرأي فحسب»: 
وائما عبر مظاهر الضرح 
التي تلي كل عملية: وذ 
جنازات الاستشهاديين: وذ 
صورهم المعلقة 2 كل زاوية 
الشارع؛ وب الأغاني التي 
# تمجدهم. وتنعكس تعابير 
هذهالثقافة أيضاغ 
المؤتمرات و المسيرات التي 
شارك فيها عشرات لابسي 
الأكفان يعلتون (نحن 
اللاحقون). 
وشكل دخول الفتيات 
الفلسطينيات ميدان العمل 
الاستشهادي. نقلة نوعية 2 
ا المقاومةالفلسطينية 
وأبدى الكثير من المسؤولين 
والمعلقين والمحللين الصهاينة قلقهم من بروز هذه 
الظاهرة. وعكفت دوائر المخابرات على جمع 
المعلومات: ودراسة هذه الظاهرة الجديدة ومدى 
خطورتها. وحسب مصادر استخبارية وعسكرية 
صهيونية فإن مسألة قيام المجاهدات بالتضحية 
بأنفسهم تثير المشاعر لدى العرب والمسلمين: 
وسيكون أقل رد فعل عليها هو المظاهرات 4# الشارع 
العربي التي ستطالب باتخاذ خطوات عملية ضد 
الكيان الصهيوني. ولم تكن هذه الثقافة بعيدة 
. إذ ازداد عدد الأمهات 
اللواتي يتصورن مع أبناءهن قبل خروجهم 


التنفيذ العمليات الاستشهادية: فيشجعونهم 
ويباركن طريقهم. وعلى خطى الخنساء بنت 
عمرو. كانت أمهات الاستشهاديين محمد فرحات 
ومحمد حلس ومحمود العابد اللواتي تصورن مع 
الآبطال قبل استشهادهم: وحين بلغهن تجاح 
العمليات واستشهاد ابنائهن: لم يحزن بل على 
العكس؛ احتفلن ووزعن الحلوى. ويعترف العدو 
الصهيوتي بهذا الانقلاب: ذلك أن العمليات 
الاستشهادية لا تنم عن اليأس أوالخيبة 
والانتقام. وإنما هي عمليات تزرع الأمل ووسيلة 
منأجل تحطيم الدولة العبرية: وتقويض 
مجتمعها وتدمير اقتصادها. ومن المناسب هنا أن 
نورد ما اله الشهيد القائد صلاح شحادة حول هذ 
الظاهرة: ,الاستشهاديون همالسلاح 
الاستراتيجي من أجل تحقيق الردع والتوازن». 


حرب شاملة على ا مستوطنات 

أصبحت حياة المستوطنين الصهاينة # الضفّة 
الغربية وقطاع غزة داخل أسوار مستوطناتهم 
جحيماً لا يطاق؛ فالمقاومة الفلسطينية بدأت حرباً 
شاملة ابتداعٌ من العملية الاستشهادية للقساميين 
إبراهيم ريان وعبد الله شعبا 
أول) :٠٠١١‏ وشهدت الأيام التالية هجمات واسعة 
على مستوطنات ,دوغيت, و.رعتصمهناء 
ودكفارداروم: 4 قطاع غزة: و«كيرم شالوم, ب 
المناطق المحتلة عام /144: و«الحمرة, ودايتصهان, 
و.ايلون موريه. ودكارني تسور, و«إيضرات» 
و«إيدوريم: # الضفة الغربية. ولم تحل 
التحصينات والاجراءات الأمنية التي تحيط بهذه 
المستوطنات من اقتحامها من قبل المجاهدين الذين 
كبدوا جنود الاحتلال ومستوطنيه خسائر بشرية 
ومادية كبيرة ب عدة هجمات نفذتها التشكيلات 
العسكرية الفلسطينية من «كتائب عز الدين 
القسام, ورشهداء الأقصى, ورأبو علي مصطفى.. 
ولم تخلُ هذه العمليات من جرأة وإبداع من جاتب 
المجاهد الفلسطيتي. 


تطور في أساليب ا مقاومة 

تشيرامعلومات المنقولة عن العدو إلى أن كتائب 
القسام كانت تعتزم استخدام مواد كيماوية ف 
عملية «نتانياء (أم خالد) التي نفذها الاستشهادي 
عبد الباسط عودة وأدت إلى مقتل ٠٠١‏ صهيونياً. 
غيرأن خللاً ما أدى إلى تعطيل ذلك. 

أما النموذج الآخر الذي يجب الوقوف عنده 
ملياً فكان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وجناحها العسكري. فبعد عملية اغتيال وزير 
السياحة وزعيم حزب «موليدت, الصهيوني 
رحبعام زئيضي الذي كان يدعو إلى ترحيل 
الفلسطينيين إلى البلدان العربية والتي جاءت 
رداً قوياً ومناسباً على جريمة اغتيال أمين عام 
الجبهة أبوعلي مصطفى. تجد أن الجبهة أحدثت 
نقلة نوعية أخرى إلى جانب ١‏ 
فقد كشفت سلطات الاحتلال بعد قتلها القائد 
العسكري رائد تزال؛ إنها استولت على شاحنة 
مفخخة بداخلها طن من المواد شديدة الانفجار 
بعمارة التوأمين بتل أبيب. وهي أكبر بناية ب 
المنطقة تتكون من برجين كبيرين؛ كما برجي 
مركز التجارة العالمي. 

وتمثل عمليات استهداف الجنود الإسرائيليين 
عند حواجز سردا وعوفرة وعين عريك التي 
نفذتها «كتائب عز الدين القسام» خلال فترة زمنية 
قصيرة وأوقعت سبعة عشر قتيلاً صهيونياً تطوراً 
مذهلاً 4 جرأة المجاهد الفلسطيني وقدرته على 
الرصد والتخطيط لعمليات عسكرية. 

أما التطورالرابع فكان عملية مجدو 
الاستشهادية: وهي عملية ضخمة ف نتائجها 
وتعد تطوراً مفصلياً 4 طبيعة تركيب عبواتها. 
والأهم ل هذه العملية انه استخدم ف 
كيلوجراممن مادة(تي.أن.تي) شديدة 
الانفجار. وكان ذلك بادياً بشكل جلي على ما آلت 
إليه الحافلة التي احترقت بالكامل. 

أما التموذج الخامس فهو العملية التي حاولت 
.خلية سلوانء # دكتائب عز الدين القسام» 
تنفيذها ب مركز للمحروقات 4 حيفاء حيث كان 
من المقرر تفجيرصهريج وقود مفخخ داخل المركزء 
مما كان سيعني وقوع مثات القتلى من الصهاينة» 
إلا أن العبوة لم تكن قوية إضافة إلى اكتشافها 
مبكراً مع خطأ هام وقعت فيه الخلية وهو وضع 
العبوة ‏ صهريج (سولار) وهي مادة بطيئة 
الاشتعال # حين كان من الواجب أن توضع * 
صهريج بنزين سريع الاشتعال. 

ولعل آذ عملية الجامعة العبرية التي نفذتها 
.كتائب عز الدين القسامء بتفجير عبوة ناسفة 
عن بعد دون الحاجة إلى وجود استشهادي تقلة 
نوعية ف الكفاءات القسامية التي استخدمت 
عبوات ناسفة مركبة بطريقة فنية وبكميات 
قليلة من المتفجرات. 1 


فلسلين ) المسلمة ٠١‏ 


ماجد ابو دياك 


2 


عامان على الانتفاضة.. المنجزات فلسطينياً! 


لم تكن انتفاضة الأقصى مجرد محطة عادية في تاريخ القضية الفلسطينية ال حافل» ولكنها عبرت عن لخول في تاريخ الفضية 
والصراع بتكريس المقاومة كبرنامج أصيل للشعب الفلسطينى. فقد عبر الشعب ب الفلسطيني عملياً عن خياره الحقيقي بعد أن 


حاولت مرحلة مدريد وأوسلو فرض التسوية السياسية على المنطفة. وشطب مصطلح المفاومة والانتفاضة من قاموس الصراع 

وملاحقة ومطاردة المفاومة ومحاولة إنهائها من خلال: منع ما يسمّى بالتحريض وإشاعة ما يسمي بثفافة السلام, وترويج الأوهام القائلة 
3 

بأن هناك نظاماً شرق فى أوسطي سيقوم في المنطفة يكون فيه الكيان الصويوني عنصرا محورياً . حنى وصل الأمرباقتراح الكيان الغاصب 


لبكون عضراً في جامعة الدول العربية! 


كما ره 41 أن المقاومة استنفذت أغراضها وزعم أن المقاومين هم خارجون عن الصف الوطني الفلسطيني. إضافة إلى جُنيد الأجهزة 
الأمنية في السلطة الفلسطينية لمتابعة وملاحقة واعتقال ومحاكمة بل وحتى اغتيال المقاومين وتقديم المعلومات عنهم للعدو. عبر ما 
سمي بالتعاون الأمني, وملاحقة ومطاردة كل المؤسسات الني تدعم وتسند المقاومة سبا 


الانتفاضة والمقاومة .. انعطافة 
مهمة في تاريخ القضية 
وليس من قبيل المبالغة أو تجاهل الواقع 
القول إن مرحلة التسوية السياسية ([مرحلة 
أوسلو) كانت مجرد محطة عابرة على الشعب 
الفلسطيني ولم تستطع أن تكرس برنامج 
التسوية السياسية على الرغم من تمتع هذا 


د فلسلين) المسلمة 


البرنامج بدعم دولي ومحاولة فرضه بالقوة على 
الشعب الفلسطيني. 

وئذلك شكلت انتفاضة الأقصى والمقاومة 
التي انبثقت عنها حلقة مهمة من حلقات جهاد 
الشعب الفلسطيني الذي لم ينقطع حتى يذ 
مرحلة اتفاق أوسلو العقيمة. 

إلا أن هذه المرحلة تميزت بالعمليات المكثفاة 
4 عمق الاحتلال إضافة إلى المناطق المحتلة عام 


با وإعلامياً وثفافياً واقتصادياً واجنماعياً. 


7 : ولعل أيرز جوانب التميز ف المقاومة ب 
مرحلة انتفاضة الأقصى ما يلي: 

-١‏ اشتراك كل الفصائل الفلسطينية 
الفاعلة ْ عمليات الرد على الجرائم الصهيونية: 
إلى درجة حصول تنافس نادر ولافت بين فتح 
وحماس يذ تنفيذ العمليات التوعية خصوصاً بعد 
عمليتي,السورالواقي, و,«الطريق الحازم, 
الصهيونيتين؛ سواء # المناطق الحتلة عام 19147 
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و1950 وذلك قبل أن يتخن عرفات قراراً 
حازماً بمنع «كتائب الأقصىء من القيام بعمليات 
استشهادية بعد فك الحصار عته. 

1- التوسع غيرا مسيوق ف العمليات 
الاستشهادية داخل المناطق المحتلة عام 1444: 
لتشمل استخدامها من فتح (تتظيم السلطة الذي 
كان يدين هذا النوع من العمليات؛ ويرفض 
استخدامها ولا يعترف يشرعيتها ): والشعبية 
والديمقراطية (التنظيمات اليسارية التي لم 
يسبق لها القيام بعمليات استشهادية )؛ إضافة إلى 
حماس والجهاد الإسلامي؛ بعد أن كان هذا النوع 
من العمليات حكراً على هذين التنظيمين. 

*- الكم الكبيرمن العمليات. واتسامها 
بالسرعة والدقة ل التنفين: ووصولها إلى عمق 
العدو على الرغم من الاجراءات الأمنية المشددة 
التي اتخذهاء وإيقاعها خسائر كبيرة # صفوف 
الاحتلال. 

4- تمكن المقاومة من إعطاب أو تدمير عدة 
دبابات من طراز «ميركافاء. والتي تشكل أسطورة 
الصناعات الحربية الصهيونية. 

وهكذا شكل تصاعد المقاومة الفلسطينية 
خلال انتفاضة الأقصى اتعطافة كبيرة # مجرى 
الصراع؛ كرّست أهمية المقاومة وعززت من مكانتها 
صفوف مختلف قوى الشعب الفلسطيني؛ 
باعتبار أنها البرنامج الوحيد القادر على استعادة 
الحقوق الفلسطينية ودحر الاحتلال: وهي 
اتعطافة لها أبعاد سياسية ونفسية لا يمكن 
تجاوزها بسهولة من أية جهة؛ وتحت أي مبرر. 


القدرة على تحمل تبعات ا مقاومة 

وإذا كان تصاعد المقاومة قد أطلق القمع 
الصهيوتي من عقاله وأوصل الارهاب الصهيوني 
إلى درجات غير مسبوقة: لا سيما وأن شارون هو 
من أشد الإرهابيين الصهايتة الذين عرفهم 
الشعب الفلسطيتي؛ فإن الشعب الفلسطيتي أثبت 
أنه قادر على الصمود وتحمل الخسائر البشرية 
وامادية ‏ سبيل تحقيق أهدافه الوطنية: إذ 
عبّرت ملحمة جنين عن مكتوتات الصمود 
والتحدي الفلسطيني على الرغم من المجازر التي 
ارتكبها الصهاينة خلال فترة حصار المخيم التي 
امتدت إلى تسعة أيام. كما أن استمرار مقاومة 
الشعب الفلسطيتي من خلال الفعاليات الشعبية 
ومحاولات كسر الحصار الصهيوتي فضلاً عن 
عمليات المقاومة المستمرة أثبت أن العدو 
الصهيوني لم ينجح لذ محاولاته ا مستمرة لكسر 
إرادة الصمود ف الشعب الفقلسطيني؛ من خلال 
سياسات العقاب الجماعي مثل الحصار الذي لا 
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زال مستمراً لعدة أسابيع على جميع المدن 
الفلسطينية؛ والتجويع الذي يرافقه من جراء 
نقص المواد التموينية وصعوبة الحصول عليها خ 
ظل الحصار. وهدم البيوت الذي وصل إلى 
مستويات غير مسبوقة بتشريع عمليات الهدم 
لبيوت المقاومين وأهاليهم... 

و الوقت الذي عانى فيه العدو من خسائر 
متنوعة على مختلف الأصعدة وبات يصرخ 
بجميع فناته السياسية والاجتماعية من نتائج 
الانتفاضة عليه وعلى الأخص على الصعيدين 
الأمتي والاقتصادي؛ فإن الشعب الفلسطيتي قدّم 
نماذج فذة من الصبرعلى الرغم من فداحة 
الخسائرء بل وقدم نماذج من صلابة العزيمة 
والارادة من خلال جيش الاستشهاديين والمقاومين 
والدعم والتأييد الذي لاقوه من المجتمع 
الفلسطيني. 

وهكذا اكتسبت المعركة مع الاحتلال بعداً 
نفسياً مهماً. وإذا كان من الصحيح القول إن الطرف 
الذي سيصمد أكثر ويتحمل خسائره # معركة 
عض الأصابع هذه سيتمكن ف التهاية من 
الانتصارخ المعركة: فإن الشعب الفلسطيتي مؤهل 
من تواح عديدة للصمود والصبر. - 

(فإن تكوتوا تأمون فإنهم يألمون كما تألمون؛ 
وترجون من الله مالا يرجون) - صدق الله 
العظيم 


مقومات الصمود وامكاناقكه ‏ | 

إلا أن الصمود الشعبي العفوي ليس كافيا 
لكسب المعركة مع الاحتلال؛: لأن الطرف الرسمي 
الفلسطيني الذي لا يتخذ مثل هذا الموقف ويعتمد 
على تحقيق مكاسب سياسية آنية ومحدودة يضع 


العقبات أمام إيجاد حالة إجماع فلسطينية على 
الصمود والتحدي: من خلال تساوقه مع جهود 
التهدئة السياسية والتي تعني إعطاء العدو 
فرصة لالتقاط الأنفاس والاستمرارغخ 
مخططاته لتركيع الشعب الفلسطيني. ووضع حد 
لبرنامج مراكمة الاتجازات الفلسطيتي الذي 
يعتمد على استمرار توجيه الصربات المؤلمة 
للعدو. مع إبداء أكبر قدر من تحمل تبعات هذه 
الضربات واستيعاب ردود الفعل الصهيونية عليهاء 
وصولاً إلى تكريس قناعة صهيونية مفادها أن 
الحل الأمثل للأمن الصهيوني هو الاتسحاب من 
الأراضي المحتلة عام 1471: وهو إنجاز مرحلي 
يمكن أن يتحقق من خلال الصبر والمثابرة وذ 
غضون سنوات معدودة كما حصل مع العدو يذ 

جنوب ليتان. 
وجاءت صفقة إنهاء الحصار على رئيس 
السلطة الفلسطينية ياسر عرفات التي وافقت 
فيها السلطة الفلسطينة على وضع المقاومين 
(الذين نفذوا حكم الإعدام بوزير السياحة 
الصهيوتي رحبعام زثيفي) وزعيم الجبهة 
الشعبية أحمد سعدات ومسؤول المشتريات ‏ 
السلطة الفلسطينية فؤاد الشوبكي ب سجن 
فلسطيني تحت رقابة أميركية - يريطاتية 
مشتركة مشددة: مقابل فك الحصار عن عرفات 
والسماح له بالتجول ذ رام الله وما تبع ذلك من 
انهيار موقف السلطة الفلسطينية تحت وطأة 
الضربات التي تتعرض لها من الاحتلال؛ لتؤكد أن 
خيار الصمود يواجه تحدياً داخلياً لا يمكن 
تجاهله: ولم تستطع الحوارات التي جرت ف غزة 
مؤخراً حول اليرنامج الوطني القلسطيني 2 
المرحلة المقبلة أن تصل إلى نتائج فيه لأن 
| 


السلطة الفلسطينية تريد أن يكون الطرف 
الفلسطيني هو الذي يلقي السلاح ويستسلم 
الشارون تحت حجة حماية المصالح الوطنية 
والحيلولة دون تدمير السلطة! 

وعلى الرغم من ذلك فقد عبر الشعب 
الفلسطيني عن تمسكه بخيار المقاومة والصمود 
على أرض الواقع؛ وحتى تنظيم فتح ا محسوب على 
السلطة الفلسطينية لا يزال ْ سواده الأعظم 
يؤيد استمرار المقاومة: حتى ولو كان ذلك من أجل 
الوصول إلى حلول جزئية أو تكتيكية؛ وهو ما لا 
تقبله حكومة شارون وترفض أي حل لا يقوم عل 
استسلام الفلسطينيين وقبولهم بما يمليه عليهم 
الاحتلال. 

إن الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني على 
صعيد المقاومة لا زالت بحاجة لأن تتطور إلى 
وحدة يرنامج: ولكن عدم التوصل إلى هذا 
البرنامج لا يتبغي أن يثبط من عزيمة الشعب 
الفلسطيني التواق إلى إنهاء الاحتلال؛ لأن 
الخلافات السياسية ستبقى قائمة والذي سيحسم 
نتيجتها هوما سيتم تكريسه من إنجازات 
للمقاومة على أرض الواقع. 


مستقيل الانتفاضة وا مقاومة 

إن القراءة الموضوعية والمتأنية للانتفاضة 
ونتائجها على مختلف الأصعدة تؤكد أن هذه 
الانتفاضة نقلت القضية الفلسطينية خطوات 
كبيرة إلى الأمام بعد أن أرجعتها تسوية أوسلو 
إلى الخلف وأضرت بها ضرراً استراتيجياً كبيراً. 
وعلى الرغم من تراجع التأييد الدولي لحقوق 
الشعب الفلسطيني بعد أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبير 
و ظل محاولات تصنيف المقاومة بالارهاب» 
وضعف التفاعل الشعبي الدولي عوضاً عن 
الرسمي مع المقاومة الفلسطينة وفداحة الخسائر 
الفلسطيتية: إلا أن معادلة توازن الرعب التي 
خلقتها المقاومة لا زالت قائمة وفاعلة, وتؤثر 
على خيارات الاحتلال الذي هو بي الواقع ومن 
خلال إفراطه ي استعمال القوة ل حالة إنهاك 
وضعف وارتباك بعكس الصورة التي يحاول أن 


يظهر عليها : كما إن الحالة الشعبية العربية لا 
تشكل - على أهميتها المعنوية والسياسية - عاملاً 
حاسماً ‏ الصراع ‏ المرحلة الحالية الذي هو يذ 
حالة محاولة انتزاع مكاسب من العدو وليس ف 
مرحلة تحرير. هذا فضلاً عن أن الواقع ب 
فلسطين يشكل رافعة مهمة للواقع الشعبي العربي 
وإن احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت للتبلور. أما 
الموقف العربي الضعيف والذي بدأ ف الآوناة 
الأخيرة ملء فراغ الضعف الفلسطيني بضعف 
عربي من خلال محاولة التأثيرعلى المقاومة 
الفلسطينية: فهو لا يملك القرار الفلسطيني كما 
أنه لا يملك تقديم البدائل للشعب الفلسطيني؛: 
لأن الولايات المتحدة الأميركية عاجزة عن 
التأثير يغ الموقف الصهيوني بل هي منساقة وراء 
مواقف حكومة شارون المتشددة. 

ويشكل موقف حكومة شارون عاملاً مهماً من 
عوامل قوة الاتتفاضة والمقاومة وصوابية 
منهجهما؛ فهذه الحكومة التي أفشلت كل الحلول 
السياسية المطروحة يما فيها الهزيلة منها (غزة - 
بيت لحم أولاً) لا تسعى للتوصل إلى حل نهائي أو 
على الأقل الشروع # مفاوضات حقيقية عليه: بل 
إنها تريد استجماع الضغوط الدولية على 
الفلسطينيين بهدف إخضاعهم وتركيعهم ودفعهم 
اللقبول بحل انتقالي طويل الأجل (حل نهائي بذ 
حقيقة الأمر). لا يتطرق إلى قضايا الحل 
النهائي وقد يؤدي إلى حصر الفلسطينيين ب 
كانتونات صغيرة ٍ الضفة وإعطائهم دويلة 
ضعيفة ومحاصرة # غزة! ولذلك ظهرت وتظهر 
كل مبررات ومسوغات التناغم مع الضغوط 
الأميركية لوقف المقاومة والتفاوض مع شارون 
بأنها عبثية وغير منطقية ولا تستند إلى الواقع. 

وهكذا فإن استمرار المقاومة الفلسطينية لم 
يعد أمراً موضع تساؤل أو شككء ولكن زخم هذه 
المقاومة هو ما يمكن أن يختلف من فترة لأخرى 
حسب الظروف والمعطيات السياسية والميدانية؛ 
أما التسوية السياسية فلم تعد تمثل طموحاً 
فلسطينياً ولم تستطع أن تحقق أية مكاسب 
للفلسطينيين. الا 
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ةالأقصى فى المنظور الاستراتيجى: 
السيد داسين (مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) 


إن أول مكاسب الاتتفاضة الثانية 
الاستراتيجية هي صمودها البطولي أمام ضربات 
الجيش الإسرائيلي المدجج بالعتاد والترسانة 
الرهيبة:؛ لدرجة أن (إسرائيل) ضربت حركات 
حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية بالطائرات 
والصواريخ والدبابات: وقتلت القادة الميدانيين 
وظنت أنها أجهضت الانتفاضة: لتفاجا - ف 
التهاية - بضربات جديدة وعمليات استشهادية 
أخرى. ‏ أكثر من موقع ومكان داخل تل 
قلب (إسرائيل)). وأن الانتفاضة فرّخت عدة 
أجيال تستطيع أن تخطط؛ وأن تنفذ العديد من 
الضربات لإسرائيل: ولذلك فإن شارون تأكد من 
استفحال وتجذر الانتفاضة أفقيا ورأسياء وأتها 
باتت خنجراً مسموماً ب صدر (إسرائيل)- 

إن الانتفاضة كانت # السابق مجرد حركة 
تضالية عادية: صورتها (إسرائيل) على أنها 
حركة إرهابية ف المقام الأول؛ وأتها ستقضي 
عليها إلى الأبد: لكن الجديد ب انتفاضة الأقصى 
أنها حظيت بصدى طيب وقبول لدى الرأي العالمي 
الذي نظر إليها على أتها رد فعل على جرائم 
إسرائيل؛ وأنها عمل مشروع؛ ومن هنا دخلت كلمة 
الانتفاضة كمصطلح جديد ف لغات العالم 
ووسائل الاعلام الغربية: لأنها الظاهرة الشعبية 
الوحيدة التي واجهت دموية وإرهاب شارون 
بالحجارة التي قضت على الصاروخ والطائرة 
والدبابة؛ ولذلك استحقت ترحيب العالم بعد أن 
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استعصت على أصابع شارون وعملياته القذرة. 

ومن إيجابيات الانتفاضة أنها لفتت انتباه 
العرب والمسلمين وشعوب العالم الثالث إلى حقيقة 
مؤكدة: غفل عنها الجميع؛ أمام غطرسة إسرائيل 
وتلويحها بقوتها النووية 4 وجه من يتحداهاء 
هذه الحقيقة هي أن شعباً أعزلاً استطاع بصموده 
وتكاتفه أن يدحر جيشاً نظامياً. واستحق ثتناء 
وإشادة العالم: ومن قبلهم خبراء الاستراتيجياء 
وهوشيء أصبحت (إسرائيل) تحشاه لأنها تدرك 
أن الشعوب العربية لوفطتت إلى مواردها 
الطبيعية وقدراتها البشرية لقضوا على 
(إسرائيل) مرة واحدة؛ ولذلك فإتها تعمل على 

عزيمة الدول العربية والاسلامية: وبث 

روح العجز والضعف والاستكانة بين 5 

إن أعظم نتائج الانتفاضة هي يقظة أمة 
وشعب بعد سنوات وعقود من التردي والضياع 
والفوضى. والهزائمالمعتوية والمادية. 
والاتكسارات المخزية: واليأس < لم الشمل» 
والتعاون والتكاتف بين جميع القوى والتيارات 
السياسية والشعبية لتحقيق هدف واحد 
الشارع العربي ويحلم به يذ كل الأوقات. وهو 
تتحرير القدس؛ وطرد المحتل الغاصب الهمجي؛ 
هذا ما تجح أبناء فلسطين الصغار والكبار يخ 
الإلحاح عليه وتأكيده: موضحاً أن الطفل 
الفلسطيتي يتغذى اليوم بلين الانتفاضة 
والمواجهة: والقتال والتضال؛ ومواصلة مشوار 


الآياء والأجداد: 
وابتكارطرق 
وأساليب جديدة 
للمناورة والتخطيط 
الواعي وصولاً 
لتحقيقالهدف 
الأسمى الذي قامت 
منأجلهصحوة 
الأمة؛ وهوإنقاذ 
المسجد الأقصى من تتحت براثن اليهود المغتصبين» 
المزيضين للتاريخ والواقع. 
إنتي أحذر أيتاء الانتفاضة الباسلة من 
الاستهانة بقدرات وإمكانات العدو: التي تفوق - 


والاعتقاد أن ما أنجزه الطفل الفلسطيني هو 
شيء يفوق الوصفه وأن العدو استسلم لتاء هنا 
يكمن الخطر, ومن هنا تأتي الطعنة وتكون 
الهزيمة. فعتدما يظن المرء أنه فوق الجميع: وأنه 
الأقوى. تبدأ سلسلة الهزائم؛أماإذا اقتنع 
يقدراته؛ وبمحاولة تطويرهاء ودراسة مؤهلات 
العدو. وطريقة تفكيره: وإزالة السلبيات التي يقع 
فيهاء فإنه - عتدئن - يسيرعلى طريق التصر 
والتغيين وهوما نتمنى أن يصل إليه الطضل 
الفلسطيني الأبي ‏ صحوته الراشدةء 
وانتفاضته الشجاعة: التي لن يكون ف نهايتها إلا 
التحرير. "ا 


فلسلين ) المسلقة 5 


2 انتفاضة 
عظيمة حققت انجازات أكبر من 


عمرها الزمني وأكبرمن الإمكانات المحدودة 
المتاحة لشعبنا الفلسطيني وذلك على كافة 
الصّعد. 

أعادت الانتفاضة الصراع الفلسطيني 
الصهيوني والصراع العربي الصهيوني إلى روحه 
الأصيلة: وتجاوزت هذه الانتفاضة حالة 
التمزق والشرذمة التي صنعتها التسوية 
وصنعتها اتفاقيات أوسلوء عاد الصراع إلى 
مفهومه الكلّي والى جوهره بدلا من الصورة 
المقزمة المجتزأة التي رسختها التسوية. كذلك 
وحّدت الانتفاضة شعبنا ١‏ الفلسطيني بعد أن 
مزقته التسوية: وجددت الأمل له بإمكانية 
الحصول على حقوقه والوصول إلى أهدافه 
الوطنية ف الحرية والتحرير واستعادة الأرض 
والمقدسات. كذئك أحرجت الكيان الصهيوني 
أمام العالم حين كشفت عن وجهه الحقيقي 
البشع. وبالتالي خسر الكيان الصهيوني 
ديبلوماسيا وإعلاميا ومعنويا الكثيرعلى 
الساحة الدولية: فضلاً عما سببته الانتفاضة 
للاحتلال من خسائر اقتصادية كبيرة- 

ومن الانجازات المؤثرة للانتفاضة والمقاومة 
أنها استنزفت الأمن الصهيوني وأربكته وأفقدت 
الكيان الصهيوتي الشعور بالأمن ب كل متاحي 
حياته: بل جعلت الصهاينة يشككون ف مستقبل 
هذا الكيان. وبالتالي شكلت الانتفاضة أهم 
وسيلة لاضعاف الكيان الصهيوني ومن ثم إجباره 
على التفكيرالجدي بالانسحاب من أرضنا 
الفلسطينية» بينما سهّلت سنوات التسوية العشر 
الماضية على الكيان أن يجمع بين احتلاله وبين 
استيطانه على أرضنا وبين ادعائه بالحديث عن 
السلام أمام العالم. أما الانتفاضة فقد وضعت 
هذا الكيان أمام الاستحقاق الذي لا يد منه وهو 
أنه لا يستطيع أن يجمع بين الأمن والاحتلال: 
وأعتقد واثقاً أن المقاومة وحدها مع الانتفاضة 
هي القادرة على أن توصل شعبنا إلى بر الأمان 
عبر تحرير أرضه وإنجاز أهدافه الوطنية 
المشروعية من الانجازات العظيمة للانتفاضة 
أيضاً. توحيد الشارع العربي والاسلامي بل 
توحيد الأمة خلفها وخلف خيار المقاومة ‏ 

لقد برزت جملة عقبات أمام الانتفاضة: من 
أهمها الاستفراد بالشعب الفلسطيني يذ ظل 
العجزالعربي عن تطوير دوره يذ دعم 
الانتفاضة؛ حيث توقف الدعم العربي عند 
حدود التعبيرالسياسي والإعلامي والتعاطف 
المعنوي والدعم المالي؛ حتى الدعم المالي تقلص 
الفترة الأخيرة بسبب جملة من العوامل 
والمعوقات ومنها الضغط الأميركي؛ وبالتالي 
هناك عملياً استضراد بالشعب الفلسطيني أغرى 


ريد من العدوان. كذلك فإن أحداث 

١‏ سبتمبروهجمة أميركا على مايسمى 
بالارهاب واستغلال الكيان الصهيوني لهذه 
الحرب الأميركية الغربية ضد الارهاب أدت إلى 
نوع من خلط الأوراق أضرّ بالانتفاضة والمقاومة. 
وبالتالي أعطى شارون لنفسه ذ ظل هذه 
الأجواء المزيد من المبررات من أجل استمرار 
عدوانه وإرهابه ضد شعبنا الفلسطيني. كذلك 
فإن الهجمة الأميركية - الصهيونية تحت شعار 
مايُسمى بالارهاب أضعفت الموقف العربي 
وجعلته ‏ حالة من الدفاع عن النفس وي حالة 
ارتباك وتمزق؛ وأحياناً دفعت الموقف العربي 
الرسمي إلى تقديم تنازلات على حساب القضية 
الفلسطينية بسبب ضغوط أميركا وتهديداتها 
المتلاحقة للفلسطينيين بشكل خاص وللعرب 
وللمسلمين بشكل عام. 

التحدي الآخر أمام الانتفاضة هو المتعلق 
بالتهديد الأميركي بضرب العراق؛ حيث أن هذا 
التهديد بشن حرب غير مبررة على العراق أدى 
إلى صرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني 
المستمر على شعبنا الفلسطيني. وهذا يشكل 
عقبة إضافية أمام الانتفاضة 4 فلسطين. 

كذلك من العوامل السلبية التي تواجه 
الانتفاضة هو الارتباك الفلسطيني الداخلي: 
خاصة ذ ظل استيعاد الادارة الأميركية لقيادة 
السلطة الحالية وبحثها عن قيادات بديلة 
وإصرارها على اللعب ف الأوضاع الفلسطينية 
الداخلية من خلال عنوان الإصلاحات خاصة ف 
المجالين المالي والأمنيء ولا شك أن الارتباك 
الفلسطيني الداخلي على المستوى الرسمي 
وتداعياته قد أثر سلباً على الانتفاضة خاصة 
أ ظل بروز أصوات داخل السلطة وبعض 
الفصائل توجه اتهامات للمقاومة بدلاً من 
توحيد الصف الوطتي الفلسطيني وكذلك 
العربي والإسلامي خلف يرنامج المقاومة. 

ورغم كل هذه العقبات والتحديات فإنه لا 
يوجد خيار أمام شعبنا إلا الاستمرار. فذلك 
حقه الطبيعي ف الدفاع عن نفسه: ولأن ما 
يعرضه الصهاينة والأميركان على شعبنا هو 
الاستسلام فقطء أو الاختيارمابينالموت 
بطريقة:؛ والموت يطريقة أخرى مما يجعل 
الانتفاضة والمقاومة خياراً حتمياً 

إن وجود عقبات كبيرة أمام الانتفاضة يدفع 
شعبنا للتمسك بها وليس التراجع عنهاء : علماً أن 
التراجع عن الانتفاضة والمقاومة لا يُلفيكل 
هذه التحديات ولا يوقف العدوان الصهيوني ولا 
يقربنا من حقوقناء لذلك فالخيار الحقيقي المتاح 
أمام شعبنا هو برنامج الانتفاضة والمقاومة, 
ولكن # ظل توحد فلسطيني خلفها ودعم عربي 
وإسلامي حقيقي لها على كافة الصعد. 9 
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جورج حبش 


مؤسس حركة القوميين 
العرب والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين: 


الانتفاضة 
صافت الخطاب 
السياسي 
الفلسطيضي 
الحقيقي 
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هناك العديد من الانجازات 
ظل الانتفاضة الباسلة: وأحدثت نقلة 
نوعية على صعيد المجتمع الفلسطيني؛ وأهم هذه 
الإنجازات: 
أولاً: الانتتفاضة أعادت الاعتبار للوحدة الوطنية 
الشعبنا ب كل أماكن تواجده ذ الضفة وغزة والمناطق 
المحتلة منن عام6؛ وذ الشتات: وصهرت الوحدة 
الوطنية لكل القوى السياسية التي تحمل راية الكفاح 
والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني؛ وتحققت الوحدة 
الميدانية لكتائب المقاومة. 
وعملت ١‏ اضة على إعادة إحياء خطاب 
التحرر الوطني ب الحرية والاستقلال: بعد أن كان 
منكفئاً بسبب نتائج كارثة أوسلو والمفشاوضات 
والانقسام الذي أحدثته اتفاقات أوسلو# الساحة 
الفلسطينية. جاءت الانتفاضة وصاغت الخطاب 
السياسي الفلسطيني الواضح الحقيقي للرد على أي 
عدوان صهيوني إرهابي. 
الانتفاضة وضعت الاحتلال العسكري 
والاستيطاني الصهيوني أمام مأزق النهايات: ورسمت 
أفقاً جديداً تجسد بمقولة : مصيرالاحتلال إلى زوال. 
والانتفاضة: وهذا الأهم: تبنت الخطاب السياسي 
الواضح بوصفها حركة تحرر وطني اختارها الشعب 
الفلسطيني لتحقيق ونيل حقوقه المفتصبة. 
والانتفاضة لها حق شرعي ف المقاومة ضد الاحتلال 
الصهيوني أينما كان على أرض فلسطين: وهذا ما أقرته 
المواثيق والشرعية الدولية. 
ثانياً: أنطلق هنا من تقييمي وانتقادي لنهج 
السلطة السياسي. الذي ما زال متمسكاً بخيار أوسلو. إذ 
كشفت الانتفاضة عن قضايا خطيرة مارستها السلطة 
الفلسطينية. فالقيادة الفلسطينية المتمثلة بالسلطة 
برئاسة ياسرعرفات تُحلّق خارج سرب الانتفاضة؛ ومن 
الهم هنا أ أداء السلطة والأزمة التي تعيشها بخ 
ظل الانتفاضة:؛ ورفضها لإجراء عملية الإصلاح 
والتغيير الحقيقي. وليس التجميلي؛ وموقف السلطة 
هنا يختلف عن موقف الجماهير الفلسطينية التي تقدم 
التضحيات الجسيمة: وتعيش معاناة كبيرة. والخطورة 
الكبرى أن السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات ما زالت 
تراهن على الرؤية الأمريكية؛ بل تخضع لهاء يا 
الاشتراطات الأمنية الإسرائيلية الأمريكية: 
مرجعية السلطة جورج 
واتفاق 
ثم أليس من العار على السلطة أن تعتقل الأمين العام 
للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات؛ ومن العار على 
السلطة وعرفات أن يحاكم الأبطال الأربعة الذين 
نضذوا حكم الإعدام با.لجرم العنصري ز: 
تحت حراسة أميركية بريطانية: وهذا كا 
الصفقة الأمنية بين السلطة والعدو الصهيوني. أضف 
إلى ذلك صفقة الموافقة على إبعاد المقاومين الأبطال 2 
كنيسةالمهدإلى خارج فلسطين. وماأقدمعليه 
الفاسدون ل أجهزة الأمن الوقائي من تسليم الأخوة 
المجاهدين الأبطال من حماس وكتائب الأقصى. 
إن السلطة الفلسطينية أضعفت إلى حد كبير 
خصطاب الانتفاضة والمقاومة: وميّعت إنجازات الانتفاضة 
وتعمل جاهدة على إحباط الجماهير الفلسطينية 
وقواها 0 
اليحيى؛ الذي يطالب بوقف المقاومة والانتفاضة 
أنه يطالب بوقف رمي الحجارة. 


أما بالنسبة بللقوى الوطنية والإسلامية وطلائع 
المقاومة فإنها لم تصل إلى المستوى الذي يراهن عليه 
شعبنا ب تسلم زمام المبادرة ب القيادة وإجراء عملية 
الإصلاح والتغييروتطوير الخطاب السياسي للانتفاضة 
والمقاومة أيضاً ثمة موضوعة تندرج ف الملاحظات 
السلبية على الانتفاضة تتجسد بغياب المظهر الشعبي 
للانتفاضة. 

أما على الصعيد العربي؛ فقد كشفت الانتفاضة 
عن أهمية العمق القومي العربي الشعبي «الحاضنة 
العربية,, علماً أن الدعم والتضامن العربي 
الجماهيري لم يصل إلى مستواه المطلوب: فمنذ 
اندلاع الانتفاضة كان البعد الجماهيري العربي له 
قوته وتفاعلاته ولكنه تراجع ف الفترة الأ< 

وعلى صعيد النظام الرسمي العربي فقد كشفت 
الانتفاضة عن عجز وانهيارهذا النظام العربي 
الرسمي؛ وانكفاء الأنظمة العربية الرسمية وتبنيها 
خطاباً محايداً فيما أعلنوه من خيار استراتيجي يذ 
السلام بينما العدوان الصهيوني الأميركي يهدد ليس 
فقط الوجود الفلسطيني بل المنطقة العربية 
برمتها ‏ 37 

أما على الصعيد الصهيوني: نجد أولاً: أن 
الانتفاضة تركت آثارها وانعكاساتها الواضحة على 
المجتمع الصهيوني: وعمقت من أزمة الكيان. ولأول مرة 

تاريخ الصراع يستنضر المجتمع الصهيوني بكل 

شرائحه: ولأول مرة تتوحد الأحزاب الصهيونية 
خلف قيادة يمينية يجمعها مشروع واحد هو حرب 
الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وتصفية المقاومة. 
وكشفت الانتفاضة مجدداً للعالم أجمع بأن المجتمع 
الصهيوني هو مجتمع استيطاني عسكري استعماري؛ 
ولا وجود لجتمع مدني فيه؛ وكشفت أكذوبة المجتمع 
المدني- 

ثالثاً: إن الكيان الصهيوني يخوض حربه ضد 
الانتفاضة باعتبارها حرب وجود. كماأن 


الصراع إلى طور جديد. إذ أنها أخذت تعمل بوسائل 
مختلفة متعددة؛ وتتبع تكتيكات يفرضها الواقع 
السياسي؛ فيما تختاره المقاومة الفلسطينية من 
تحكم لذ ارتفاع وتيرة عملياتها الاستشهادية 
النوعية أو انخفاضها وفق المتطلبات الضرورية: 
ووفق ما تمليه ضرورات الصراع وحساباته؛ والتفكير 
بالمستقبل وابتداع أساليب كفاحية جديدة: كل هذا 
وضع الكيان الصهيوني أمام سؤال الأمن: إذ لا أمن 
للكيان الصهيوني طائا بقي الاحتلال على أرضنا. 

أما على الصعيد الدولي؛ فإنني أعتبر أن 
الانتفاضة تتصدر واجهة القضايا الدولية؛ وقد 
استطاعت حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني 
ولجان الحماية الدولية الشعبية أن تضيف إلى 
ثقافة اللاحتجاج بعداً إنسانياً. وعملت حملات 
التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني على فضح 
الممارسات الارهابية الصهيونية الفاشية على الجانب 
الأخلاقي: وكشفت عن عنصرية الكيان الصهيوني. 

والانتفاضة أكدت أن الحلول الجزئية لا تدوم: 
وأعادت الاعتبار لتفعيل المشاركة الدولية وللدور 
الأوروبي. ولكن يبقى علينا أن ندعو إلى مواصلة 
حملات التضامن الشعبي العربي والدولي مع 
الانتفاضة المجيدة ومع كفاح شعبنا الفلسطيني. 19 


بهجت أبو غربية 


أحد قادة 


«الجهاد ا مقدس, ل فلسطين: 


؟؟ فلسلين) المسلمة 


لتم فير 
مشاركة عر ببة 
فى 8١‏ نتضما ضسة 


لم لم يعد يقتصر الوضع 4 فلسطين على مجرد احتلال؛ بل أصبح يتعدى ذلك 


إلى حصار وعقويات جماعية وهجمات عسكرية وحشية وتدمير البيوت 
والممتلكات والبتية التحتية» وبذلك تأكد للمرة الألف أن لا حل مع العدو الصهيوني 
سوى استمرار المقاومة؛ ومواجهة القوة بالقوة والصبر على الشدة والثبات على 
الايمان بحق الشعب لي الحياة والمقاومة. وهذا يتطلب أقصى درجات الاستعداد 
وتوفيرمستلزمات الصراع والصمود. 
ولقد أبدى شعبنا العربي ب فلسطين أعلى درجات الصمود وأشجع أساليب 
المقاومة؛ وبذلك استمرت المقاومة واستمرت الهجمات على العدو؛ واستمرت 
الانتفاضة والمقاومة. 
إلا أن المعركة طويلة واستمرارها يتطلب توفير شروط أساسية : 
أولها: وحدة الموقف من العدوء ففي الوقت الذي لا بد فيه من المقاومة نجد 
رجال (السلطة الفلسطينية ) وياسر عرفات بالذات يدعون لوقف ال مقاومة مما يطعن 
المقاومة والصمود # الظهر. 
وثانيها: توفي رمشاركة عربية شعبية ورسمية # المعركة: فلا يجوز أن يتحمل 
شعبنا ب فلسطين أعباء المعركة منفرداًء ولا يجوز للحكام العرب أن يكون دورهم 
الضغط على الفلسطينيين لوقف المقاومة 
وعلى كل حال فإن المقاومة ستستمرء فما دام هناك احتلال وما دام هناك 
عدوان وحشي مستمر فإن المقاومة ستستمر بكل الوسائل يماي ذلك العمليات 
الاستشهادية: أما عن كيفية إدارة الصراع واختيار سبل المقاومة فهو متروك للقادة 
الميدانيين يديرون المعركة هجوماً ودفاعاً بالشكل الذي يرونه مناسباً ومفيداً. آخذين 
باستراتيجية استمرار الصمود واستمرار المقاومة طويلة المدى وضمان مستقبل 
المقاومة. 13 
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اللمناضل 
أبو موسى 


أمين سر اللجنة ا مركزية 
لحركة فتح: 


الا نتغاضة 
مطلنت 
كل المسادرات 
التامرية 
على الخضية 
الذلمطينبية 
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يويد الانتقاضة ري . انتفاضة الشعب 

الفلسطيني ف الأرض المحتلة تنهي 
عامها الثاني: وتعبرعامها الثالث بعتضوان 
وإصرار وإياءء: وبإرادة عصية على القمع 
والاخضاع: لا بد أن نقف ‏ رحاب هذه المحطة 
تاريخنا المحاصرء وهذا الواقع الكضاحي 
المجيد؛ لتستخلص الدروس والعبر, ولترسم المهام 
الوطنية الكفضاحية الواجب الإضطلاع بها من 
خلال استحضار ما عكسته الانتفاضة المباركة 
على الواقع الفلسطيني - العربي - الدوئي - وما 
فرضته على الكيان الصهيوني؛ من الناحية 
السياسية والاقتصادية والأمنية: ليشكل أزمة 
ومأزقاً من طبيعة نوعية واستراتيجية لا زال 
العدو الصهيوني يتخبط بهاء ولا مخرج له منهاء 
إلا يرحيله جيشاً ومستعمرات دون قيد أو 


فعلىالساحةالفلسطينية كشفت 

نتفاضة عن عمق رفض الشعب القلسطينتي 
للاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني؛ وزيف 
كل الادعاءات من قبل سلطة الحكم الذاتي أن 
هذه الاتفاقيات هي الطريق لرحيل الاحتلال 
وقيام الدولة المستقلة. 

ولقد عبر الشعب الفلسطيني بانتفاضته 
المباركة هذه عن رفض التنازل عن أي شير من 
الأراضي الفلسطينية؛ وعن تمسكه بفلسطين كل 
فلسطين وطناً له؛ وعن تمسكه بحق العودة إلى 
الأرض والديار التي هُجر منها سنة 1914/8 

ولقد وحدت الانتفاضة الشعب الفلسطيني 
.<# كل أماكن تواجده؛ فوحدت نضال وآمال 
الشعب الفلسطيني الذي يعيش نحت الاحتلال 
متنعام1948 وبين أهل الضفة والقطاع. 
ووحدت التضال الفلسطيتي ما بين الداخل 
والخارج ومع الشتات الفلسطيني ف كل أرجاء 
العالم: فأعادت للشعب وحدته وآماله وأهدافه 
الوطنية التي ناضل من أجلها على مر الزمن. 

ومن خلال الانتفاضة؛ أعطى الشعب 
الفلسطيني قواه الوطنية والاسلامية المثل 
الأعلى بالتضحية والصمود.ء أمام أكبرآلة 
عسكرية 4 هذه المتطقة والمدعومة من أكبر قوة 
عالية متمثلة بأميركاء فكاتت العمليات 
الاستشهادية التي هي أعلى درجات التضحية 
والعطاءء وكان هذا الصمود التاريخي لهذا 
الشعب وقواه الحية 4 مواجهته لاحتلال المدن 
والمخيمات: وكان العنوان الأيرزما جرى من 
صمود وتضحية # مخيم جنين: وحي القصبة 
مدينة نايلس: وي كل المخيمات والقرى التي 
تعرضت للهجوم. 

إن هذه الانتفاضة المباركة التي أعادت ثلأم 
الفلسطينية دورها التاريخي بالجهاد والتي 


تقوم بتجهيز ولدها لعملية استشهادية. وتوزع 
الحلوى عتدما يعود إليها مضرجاً يالدم الزكي؛: 
أعادت لهذه الأمة تاريخها الجهادي؛ مثلها مثل 
الخنساء وخولة بنت الأزور؛ مما أثار 4 النفوس 
المؤمنة حب الوطن وروح الكفاح والجهاد 
والتضحية. 

وأعظم ما حققته هذه الانتفاضة على مدار 
عامين: أنها عطلت كل المبادرات التآمرية على 
القضية الفلسطينية,: وخاصة المبادرات 
الأميركية - الأوروبية؛ من تفاهمات (ميتشل - 
وتينيت - وزيني) وكشفت زيف خطابات الرئيس 
بوش الكاذبة الخادعة. 

واليوم تصارع الانتفاضة من أجل إفشال 
مؤامرة غزة - بيت لحم أولاً لما تمثله من خطر 
كبير, ليس بحقنا # المقاومة فقط: بل وعلى ما 
تبقى من الوجود القلسطيني على الأرض 
الفلسطينية: حيث أن مضمون غزة - بيت لحم 
أولاً هو تقناسم الدورما بين سلطة الحكم الذاتي 
والكيان الصهيوني من أجل اجتثاث وضرب 
الانتفاضة: من خلال تمكين العدو من الاستمرار 
احتلال مدن ومخيمات وقرى الضضفة: لملا حقاة 
وتدميرالانتفاضة: وأن تقومالسلطة 
الفلسطينية بنفس الدور كي قطاع غزة. وكل 
ذلك بإشراف أميركي وبمساعدة وغطاء بعض 
الدول العربية؛ ولكنها ستفشل بفعل وعي 
خطورة هذه المبادرة؛ وبفعل التضحيات 
المتواصلة التي قدمها شعبنا على طريق نتحرير 

ولقد شكلت الانتفاضة لغاية الآن الصمام 
المانع لضرب العراق من قبل أميركاء لأن ضرب 
العراق ب ظل وجود الانتفاضة ستمتد شرارتها 
إلى الشعوب العربية كافة ويُلهب حماسها 
النضالي؛ التي ستكون له عواقب وخيمة على 
مصالح أميركا # العالم العربي وعلى الأتظمة 
المتخاذلة والمتعاونة مع البرنامج الأميركي 
المعادي لشعوب ومصائح الأمة. أما على الساحكة 
العربية: وجماهيرها الشعبية. فكان لها الدور 
الأبرز لاعادة الحياة النضالية الكفاحية لهذه 
الجماهير. فهبّت تلك الجماهير الشعبية رغم إرر 
ادة حكامها بالمظاهرات الكبيرة ال مقدّر تعدادها 
أحيانا بالملايين: ومن كل شرائح المجتمع العربي - 
تنادي وتنتصر للانتفاضة؛ وتطالب حكامها 
بأخذ المواقف المؤيدة للانتفاضة والرافضة 
للوجود الصهيوني على أرضها العربية: وتطالب 
بدعم الانتفاضة بكل وسائل الحياة والصمود 
وبفتح الحدود. للمشاركة هذه المعركة 
المصيرية: ومنهم من استشهد وهو يحاول اجتياز 
الحدود المحروسة على طرفيها لمنع التواصل بين 
هذه الشعوب العربية: وشعبنا داخل فلسطين. 19 


هوزة:6: 


| لقد كانت الضفة الفلسمفينية من أكثر 
“0< ينامنق التي توجه إليها اللاجئون 
الفلسطينيون. واستقروا فيها بعد سئلة ١14‏ 
فقد دخل إليها حوالي ١4‏ من اللا جنين. وي حين 
بلغ سكائها # ملع الخمسينات تجو )117١(‏ ألف 
السمة. وشكل اللا جنون 271 من ذالك الجموم 
وهذه النسبة تماثل لسبة اللاجئثين إلى سكان 
الضدة الشرقية لنلفس العام. تكررت الماساة مرة 
أخرى ة عام 1١417‏ بمد توجه المدهد من 
اللاجنين والنازحين من الضشفة الغربية إلى 
الشضطة الشرقية بعد حرب عام ,١411‏ وقدرت 
الحكومة الأردنلية عدد اللاجثين , حين # 
يحوالي 
الف من الضفة ونحو (14) أانف من 
قناع غهزة. وننتيجة لسوء الأوضاع التي سادت 
لأراضي الحتئة: فقد ارتفع عدد الذين قدمو 
الى الأردن حتى عام 1411 إلى 418174 ) ملهم 


) لاجنا وحوالي 

وكان من بين أهم الأسباب التي دفصت السكان 
الفلسطينيين للهجرة:؛ الضغوط اللي مارستها 
سلعنات الاحتلال الاسراثيئي الهادظة إلى تشريغ 
لأرض من أسحابها. وكذاتك ضانة فرس العمل .8# 
الضفة الفلسطينية. وتوائرها 4 الأردن نتيجة 
لشركير السساعمي والنجاري. وما تصحه وكالة 
الفوث من خدمات للاجنين. وعليه شكفت الضفة 
الفلسعئينية منلقة العشره البشري والأردن 
متلصة أحدذبت ‏ للشداي وسمجحمة لما فقصما 
الضفة الفلسحلينية جزء؛ كبيرا من عوامل معد لات 
النمو السكاني من خلال التهجير الكبير السكان 

وبالنسبة اتتنمو السكاني 2 الششة واالثمثاء+ 
فإن اللمحثيات الاحصانية تشيرالى أن مجموع 
سكان الضفة الفلسمثينية بلغ 4 نهاية عام 14161 
حوالي (4, 888 ) آلف مواطن عربي. وإذ) أضفنا 
سكان الجزء الشرقي من القدس والباالغ (18 
الف نسمة 4 ذالك العام إن مجموع سككان الضفة 


الف مواطئن عريي. .4 حين يلغ 


؟ فلسطين) المسلمة 


حوالي (4, ١8؟)‏ آلف عريي. والطفض مجموع 
السكان 4 الضفة .4 هما (لبعده) 
آلف ننضفة ونحو(4ه,؟0؟) ألف لنقطاع هزة 
بالشبع دون سكان القدس الذين تمتبرهم 
لاحصاءات الاسراثيئية من السكان العرب داخل 
البفعد الأاخضر, إذ ارتفع مجموههم من )١8(‏ ألا 
عام 1931 إلى (110) ألف صربي 2 هام 144 
وأخذ مجموع السكان .4 الضشفة والقطفاع بالازدياه 
نتيجة محددات النمو الطبيمي بشكل أساسي 
حيثيصل معدل النمو السكاني السنوي إلى 
2 2خ غهزة. ‏ حين ييلغ المعدل المذكور "#8 
الضدة الفاسعطينية؛ ولبعا الذالك وسل مجموع 
السكان 4 الضفة إلى (*,410) آلف نسمة 2 هام 

اننا 3 اقمتام 
هزة. اراتفع اليل إلى )١184١(‏ ألها .2 الشفة 
١‏ لاني تنام غزة .هام 141 ثم 
وسل مجموع سكان الضفة يما فيها القدس وكذللك 
اتمقاء غزة .3 عام +114 إلى 
الضفة. 7 
مجموع سكان السشة الفلسطينية وقطاء هرة 


48 3 حين وصل إلى (910* 


وتحو(+ 
4489 أقف 
منهم +17 قمناع هزة. وقدر 


بنحو (107؟) ألف نسمة .4 عام .٠٠١١‏ متهم 


الجتمع الفلسطيني عشية الاتتشاضة 
اشارت معمليات الجهاز الاحصاني الفلسمد 
رام اثنه إلى أن مجموم الشعب الفلسعقيني 3 
الضفة والقمقاع بلغ عشية الاتتشاضة 4 نهاية 
هام »0 شحو 2777) تيون اكسداهيني» تزالقع الى 
1 ؟) مليون فلسطليني 4 عام ؟: وسيصل 
الجسوع اتبعا لعدال انمو سكان سدوي أكدر من «, 1 


48 مليون يحلول عام 1:١0‏ ثم إلى 
(1,4) منيون نسمة 2 عام ٠١٠١‏ 

واشارت ممطيات الحهار الاحصاني 
الفلسطيني إلى أن التوزع الجفر اي لمجموع السكان 
4 الضفة والقطاع عام ٠٠٠١‏ كان على التسو 
التالي 

ولا. بلومجموءسكاناسمطقتين 
(1904,؟) نسمة 

نانيا؛ استحوذت محافظات الضفة 
الفلسعلينية على ١,477,757‏ افلسملينياً: متهم 
(؟741,14)غ محافظة القدس. وتحو 

)8 5 
و0 1007) #8 جنين. والباقي 
تورعوا على الحافظات 
الأخرى 

اثالناء استحود قطاءع 
غزة على (219,ا2 ١ر١‏ ) 
فنسمثينيا 

وأكدت ممطيات 
لجهساز الاحصائني 
الفلسعفيني بأن )١,4‏ 
من إجمالي سكان الضفة 
والقطاع هم داخل قوة 
العمل. #4 حين تسل 
انسياة من هم مارج اقوة 
العمل 64,5. وبء 
ختلاف التركيب 
الصممري لفسكان 2 
الضفة والقطاء 


تضاءعمصدلات 


لاأمانة .#هزة 


السكان؛ ولا تتعدى 
نسبة من هم ب سن 
العمل 77,4/: على 
عكس سكان الضفة 
الذين تصل نسبة 
قوة العمل بينهم 
إلى 4,7 4: وخارج 
قوة العمل هره 74 
وأشارت 

معطيات الجهاز 

الأحصائي 
الفلسطيني: إلى أن 
تسبة الأمية بلغت 
#عام1448 نحو0”.4: 4 حين وصلت نسبة 
الذين درسوا الثانوية فما فوق من السكان البالغين 
أكثر من 1١5‏ من سكان الضفة والقطاع # العام 
اللذكور. وأظهرت الممطيات أيضاً أن (5:845) 
شالباً وطالبة كانوا مسجلين # الجامعات 

الفلسطينية ف العام الدراسي 7١٠١-1999‏ 
ومن المؤشرات الاجتماعية الأخرىء التي 
أظهرتها الإحصاءات الفلسطينية:؛ المستشفيات 
التي يصل عددها إلى (014) مستشقى منها )1١4(‏ 
جكومي و(40) مشفى غير حكومي: وجميعها 
يستحوذ على (71711) سريرا: والملاحظ أن هناك 
تطوراً ‏ عدد المشاي الفلسطينية ف الضفة 
والقطاع وكذلك ف عدد الأسرة: حيث 
لم يتعد عدد ا مشايق )17١1(‏ مشفى. 

عام1455:و(41) مشفى ذ 
عام 15517؛ وكذلك لم يتعد 
عدد الأسرة (1885) 
سريراً.و(١1*)‏ 
سريراً#العامين 
المذكورين على التوالي. 
ومن الؤقرات 
الاقتصاديةالتي 
أظهرتها معطيات 
الجهازالاحصائي 
الفلسطيتي: ارتضاع 
العجزغالميزان 
التجاري الفلسطيني: 
الذي ارتفعمن 
)١1١54(‏ مليون دولار 
عامة؟؟!١‏ إلى 
(1510) مليون 
دولار عام 1195 ثم 
إلى (1784) مليون 
دولارعام 907و 
حيث وصلت قيمة 

الصادرات 
الفلسطيتية إلى 
(81) مليون 


دولارعام 14417: مقابل )١١74(‏ مليون دولار 
اللواردات إلى السوق الفلسطيتي؛ هذا 4 وقت 
وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني 
إلى (5484,5) مليون دولار ل عام 1194: مقابل 
(/1541/,1) مليون دولار قيمة التاتج القومي 
الاجمالي الفلسطيني ف نفس العام المذكورء وقد 
ساهمت الضفة الفلسطينية بنحو (11058,7) 
مليون دولار من إجمالي قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي # عام 1148 مقايل (17717,4) مليون 
دولار هي مساهمة قطاع غزة؛ وتبعاً لذلك بلغ 
تصيب الفرد الفلسطيني من التاتج المحلي 
الاجمالي بذ عام 1998 حوائي (1548) دولارا 
مقارنة بنحو(17) دولاراً دخل الفرد من 
التاتج القومي الاجمالي. 

و هذا السياق أشارت دراسة أعدتها 
الباحثة الفلسطينية اليلى فرسخ أن تسباة 
مساهمة العمالة العربية الفلسطينية داخل 
الاقتصادالإسرائيليمنالدخلالقومي 
الاجمالي للأراضي الفلسطينية منذ عام 19517 
وحتى عام 1144 بلغت 775؛ موضحة أن انخفاضاً 
كبيراً طرأ على عدد الفلسطيتيين الذين يعملون 
(إسرائيل) يعد تشكيل السلطة الفلسطينية» 
وذكرت الدراسة أن هتاك أقل من (70) ألف 
عامل فلسطيني الآن ف (إسرائيل) مقابل )١70(‏ 
ألف عامل # العام 14419: وربطت الدراسة بين 
الانخفاض الكبير غ4 عدد العمال الفلسطينيين 
وبين استيعاب (إسرائيل) لأكثر من (80) ألف 
عامل أجتبي؛ على الأخص من دول أوروبا 
الشرقية وجنوب شرق آسيا. وأشارت فرسخ إلى 
أن هناك ثمة عاملين اثنين وراء توجه العمال 
الفلسطيتيين للعمل داخل الاقتصاد الإسرائيلي» 
الأول يكمن 4 ارتقاع معدلات البطالة داخل الأ ' 
راضي الفلسطينية:؛ والآخريكمن ف ارتضاع 
الأجور (إسرائيل): حيث يتقاضى العامل 
الفلسطيني داخل (إسرائيل) أجراً أكثر بتسبة 
٠‏ عما يتقاضاه من الأراضي الفلسطيتية على 
العمل تفسه 

الحصار الإسرائيلي الذي لم يتقطع 
عن الضفة والقطاع:؛ رغم توقيع اتفاقات أوسلو يذ 
أيلول *144: وكذلك السياسات الاقتصادية 
الاسرائيلية الجائرة إزاء الاقتصاد الفلسطيني 
والهادفة إلى تفكيكه وإعادة هيكلته لصالح 
الاقتصاد الإسرائيليء تراكمتالأزمات 
الاقتصادية الفلسطينية: حيث أكد المتسق 
الخاص للأمم المتحدةيومالثلاثاء 
6 نهنا أكثرمن(١٠١١)ألفا‏ 
شخص ل الأراضي الفلسطيتية يعانون البطالة: 
أي مايشكل «4٠‏ منإجمالي قوةالعمل 
الفلسطينية # عام :٠٠٠١‏ وقدر المتسق العام رود 
لارسن بأن أكثر من مليون فلسطيني يعانون من 
خسائر جادة # مدخولاتهم وهو ما يقارب ثلث 


الشعب الفلسطيتي وقال؛ إن نصف الفلسطينيين 

ن بأقل من )١٠١(‏ دولار أميركي ف اليوم. 
وثفت إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني زادت 
عن (0500) مليون دولار/ذ الستين يوماً الأولى من 
الأزمة ٠+‏ 


ا مجتمع الفلسطيني خلال عامي 
الاتتفاضة 
نتيجة السياسات والاجراءات الاحتلالية 
اضة :)23٠١7-7٠٠١(‏ تراكمت 
خسائر الاقتصاد الفلسطيني لتصل إلى (1,4) 
مليار دولار. وارتفعت نسبة الذين يعانون من 
الفقر إلى 5٠‏ من إجمالي السكان الفلسطيتيين 
4 الضفة والقطاع؛ هذا وقدر الجهاز الاحصائي 
الفلسطيني ف رام الله خسائر الاقتصاد 
الفلسطيتي يومياً بتحو (4,) مليون دولان ومع 
استمرار الانتفاضة: التي كانت رداً على مبدأ 
وجود الاحتلال وسياساتهالاستيطاتية 
والاقتصادية. سيشهد المجتمع الفلسطيني ف 
الضفة والقطاع أزمات على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصادي. خاصة ‏ ظل غياب الدعم العربي 
الذي يرقى إلى حجم التحدي الفلسطيني مع 
الجيش الاسرائيلي وا مستوطنين المسلحين بأحدث 
صتوف الأسلحة الأميركية, وستتفاقم الأزمات 
المجتمع الفلسطيني؛ مع سقوط مزيد من 
الشهداء والجرحى الفلسطينيين: حيث ستزداد 
أعباء الإعالة# ظل غياب المعيل للأسرة 
الفلسطينية: وكذلك غياب أعداد جديدة من قوة 
العمل الفلسطيتية: وي هذا السياق يذكر أنه قد 
وصل عدد الشهداء الفلسطينيين حتى آب 701 
)٠٠٠١(‏ شهيد بيتهم (17) شهيداً من الجزء 
الحتل عام 144: فضلاً عن ذلك قُّدّر عدد 
الجرحى بنحو 5" ألف جريح: ومن بين الشهداء 
والجرحى نحو 75 من الأطفال دون الثامتة 
عشرة من العمر. وغالبية الشهداء والجرحى من 
المدنيين: وتقدر مراكز البحث الفلسطينية نسية 
الاعاقة المستديمة بنتحو “٠‏ من الجرحى. وما 
يزيد الأعباء على الأسرة والمجتمع الفلسطيني ب 
الضفة والقطاع. عمليات جرف الأراضي 
الزراعية: وكذلك تدميرالمتازل حيث وصل 
عددها إلى :)1١٠١(‏ متها 0٠١‏ متزل ل مخيم 
جنين الذي ارتكب فيه الجيش الصهيوني مجزرة. 
ويشار إلى أن عمليات العزل بين القرى والمدن أدت 
إلى استشهاد عشرين امرأة وهنّذ طريقهن 
اللولادة ف المشا؛ فضلاً عن عشرات عمليات 
الاجهاض التي ذهب ضحيتها العديد من الأجنة 
الفلسطيتيين جراء الإجراءات والمجازر 
لكن رغم هذه المعطيات مازال المجتمع 
الفلسطيني مؤمتاً بزوال الاحتلال عبر استمرار 
الانتفاضة وحشد الطاقات. "ا 


فلسلين ) المسلمة ٠١‏ 


أب سويد 7 . 


ظواهر جديدة ا انتفاضة الأقصى تؤشر للنصر 
الاستشهاد وتصنيع السلاج والتكافل الاجتماعي 


غزة / حسن أحمد 


توي شكلت انتفاضة الأفصي الني ندخل 
عامها الثالث نقطة خول شامة في 
حياة الشعب الفلسطينى, وغميرت الكثير من 
الفاميع والثوابث الني سادت حتى ما قبل 0 
أيلول ٠٠‏ 5 5 
0 أن الشعب الفلسطينى عاش 
في تاريخه أكثر من ثورة ونظم أكثر من انتفاضة. 
إلأأن الواقع الجديد الذي فرضته انتفاضة 
الأقصى على مدى عامين بستحق فى الوقوف 
والبحث. لا سيما أن جميع الخبراء يجمعون أنه 
للمرة الأولى في ناريخ النضال يقترب الشعب 
الفلسطيني خطوات كبيرة من لحقيق الانتصار. 
ولأول مرة يعترف أعداؤه بتجرع الهزمة ويفشلون 
في فرض إرادتهسم الني انكسرت أمام إرادة 
المقاومة. 
وعند الوقوف على ما شهدتم هذه الانتفاضة 
من حو لات وتغيرات لخد أنه طرأت عليها الكثير 
من الاختلافات عن سابقنها ومعظمها تغيرا 
إيجابية. سواء فى طبيعة المقاومة أو العلافات 
الفلسطينية الداخلية أو حتى حجم العنف 
والإرهاب الصهيونى المستخدم ضد 
الفلسطينيين لقمع مقاومتهم ومحاولة كسر 
إرادتهم 
”"فلسطبين المسلمة" حاولت رصد هذه 
التحولات والتغيرات على المستويات الاجنماعية 
والاقفتصادية والثقافية وأعدت هذا النقرير في 
محاولة لتسليط الأضواء علبها 


د؟ فلسلين) المسلعة 


ا مقاومة أشد عوداً 

لعل التحول الأبرز الذي شهدته انتفاضة 
الأقصى هوما يتعلق بالمقاومة المسلحة والتي 
اختلفت كثيراً عما كان ف السابق؛ فالمقاومة 
الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى وبخلاف حجم 
ونوعية العمليات تميزت ‏ مجال أدوات المقاومة 
وأساليبهاء ومن المعروف أن انتفاضة عام ١941‏ 
اعتمدت بشكل أساسي على الحجر كأداة لمقاومة 
الاحتلال وكانت ذات طابع شعبي وجماهيري 
واقتصر حمل السلاح وبشكل سري على أعضاء 
الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المختلفة: 
ولم يكن يجرؤ المواطن الفلسطيني ولو على مجرد 
التفكير 4 حمل أو اقتناء قطعة سلاح خوفاً من 
عقاب الاحتلال الصهيوني؛ لكن الأمر يختلف ف 
الانتفاضة الحالية وأصبحت ظاهرة حمل الأسلحة 
أو ما يمكن تسميته «عسكرة المجتمع» إن صح التعبير 
من المظاهر المميز: 

فقد أصبح اقتناء السلاح شيئاً طبئعياً بل 
وضرورياً ب كل بيت فلسطيني نظراً للحاجة 
الملحة له وأصبح المواطن الفلسطيني يرى أن 
وجود قطعة سلاح - إن لم يكن أكثر- ‏ بيته من 
أساسيات البيت؛ خاصة ل ظل حالات الاقتحام 
والتوغلات المتكررة التي يقوم بها الجيش 
الصهيوني للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية 
دون استثناء ورغبة المواطن والمقاوم الفلسطيتي 
5 الدفاع عن نفسه:؛ كما ازدادت الرغية لدى 
الجمهور الفلسطيني 4# التدرب على الأسلحة 
بكافة أتواعها وعكفت بعض الفصائل 


الفلسطينية على تنظيم دورات تدريب على 
الأسلحة ‏ بعض ال مناطق الفلسطينية يلتحق فيها 
أعداد كبيرة من الشباب والفتية وعامة الناس» 
و بعض المناطق الساخنة تم تشكيل ما يعرف ب 
«الجيش الشعبيء وهو الذي يتكون من أناس 
عاديين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن 
مدنهم وبيوتهم. 

وماميّزالمقاومةالفلسطينية هذه 
الانتفاضة أيضاً هواعتمادها على نفضسها 
وجهودها الذاتية ‏ مقاومة المحتل الغاصب: وهنا 
نقصد ما تقوم به المقاومة من عمليات تصنيع 
وتجهيز للعديد من وسائل المقاومة والأسلحة إذ 
نجحت 2 التغلب على حالة الحصار والاغلاق 
التي يفرضها الصهاينة وإجراءات دخول 
الأسلحة والذخائر من الدول المجاورة من خلال 
التصنيع ال محلي. 


العمليات الاستشهادية 

ويمكن القول إن العمليات الاستشهادية وهي 
السمة الغالبة على نشاطات المقاومة الفلسطينية 
ليست بالشيء الجديد ف انتفاضة الأقصى؛ حيث 
يعود تاريخها إلى انتفاضة العام 1141 حين دشن 
الشهيد المهندس يحيى عياش أولها ‏ ؛ تشرين 
أول 447اء لكن اللافت للنظر أن هذه العمليات 
باتت أشبه بالروتين اليومي من يوميات انتفاضة 
الأقصىء وقال تقرير أمني صهيوني إنه «تم 
تنفين ١٠١‏ عملية استشهادية خلال السنتين 
الأخيرتين - أي منن بداية الانتفاضة - منها 14 
عملية ناجحة:, وشارك 4# هذه العمليات 48 
شخصاً غالبيتهم ينتمون إلى حركة حما 

ولكن العملياتالاستشهادية خ 
الأقصى شهدت تحولات جذرية وعلى أكثر من 
صعيد كان من أهمها: أن هذه العمليات لم تعد 
حكراً على الحركات الإسلامية كما كانت لسنوات 
طويلة؛ فقد انخرطت الحركات الفلسطينية 
العلمانية واليسارية كحركة فتح والجبهتين 
الشعبية والديموقراطية وبشكل مباشر 4 تنفيذ 
عمليات استشهادية بعد أن كانت ف وقت من 
الأوقا الحركات الإسلامية المنضذ 
الرئيس لهاء بل إنه # بعض الأحيان قامت حركتا 
فتح والجهاد الإسلامي بعمليات استشهادية 
مشتركة وهو ما يظهر التقارب الواضح والتنسيق 
المشترك بين الفصائل الفلسطينية وإجماعها على 
خيار المقاومة. ومن هذه التحولات عدم اقتصار 
تنضينالعملياتالاستشهادية على الرجال 
والشباب الفلسطيني فقطه بلإن المرأة 
الفلسطينية كان لها مشاركة فعالة فيها حيث 
تفذت العديد منهن عمليات استشهادية مثل وفاء 
إدريس ودارين أبوعيشة وعندليب طقاطقة 
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وآيات الأخرس؛ وهو ما اعتبره المحللون مرحلة 
جديدة من مراحل الكفاح الفلسطيني. 

وفيما اعتبرت العمليات الاستشهادية هي 
الإبداع الفلسطيني الذي ينسجه رجال المقاومة 
بدمائهم الزكية. سطّرت ال مرأة الفلسطينية 
إبداعها بلون آخر حينما أصبحت هي التي تدفع 
وتطلب من ابنها الاستشهاد وتنضيذ عملية 
استشهادية لينالها هذا الشرف العظيم: فبعد أن 
كانت الأم الفلسطينية # الماضي نتحاول منع ابنها 
من المشاركة 4 عمليات المقاومة أصبحت الآن وف 
تحول نادررافداً أساسياً من رواهد الانتفاضة:؛ فكان 
أن دشنت «خنساء فلسطين, أم نضال والدة الشهيد 
محمد فرحات منفذ عملية اقتحام مغتصبة 
«عتصموناء هذه المرحلة بأن حثت ولدها على 
تنفيذ عمليته بعد أن كانت على علم مسبق بذلك» 
وودعته وت تصويرها معه على شريط فيديو بُث ب 
كل أتحاء العالم مما اعتبره الصهاينة سابقة 
خطيرة ومؤشراً على عظمة المرأة الفلسطينية. 
ولم تكن أم نضال وحدها الحالة الفريدة: بل 
الحقتها «أم نبيل» والدة الاستشهادي محمد حلس 
حيث نفذ عملية مشتركة مع الشهيد بلال شحادة 
الذي ودعه أيضاً عمه الشهيد صلاح شحادة: وأيضاً 
والدة الاستشهادي محمود العايد. 
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ثقافة الاستشهاد 

الانتفاضة والعمليات الاستشهادية أسستا لما 
يمكن تسميته ب «ثقافة الاستشهاد,. حيث أصبح 
الاستشهاد # عملية مطلب المرأة قبل الرجل 
والفتى قبل الشاب؛ حتى أن الاطفال ف ألعابهم 
يتقمصون شخصيات الاستشهاديين ويسمون 
أنفسهم بأسمائهم. وقد أظهرت دراسة نفسية 
أعدها الأخصائي النفسي الدكتور فضل أبو هين 
حول تدافع الأطفال نحو الاستشهاد وشملت ألف 
طفل. تراوحت أعمارهم بين 8 و١١‏ ستة أن 
حوالي ٠١‏ منهم يتمنون الاستشهاد؛ فيما 
أظهرت دراسة أخرى أعدها أبوهين وشملت 
٠‏ طفلأن حوالي 6٠١‏ منهملديهم 
الاستعداد للشهادة. 

البعض يرى أن انتفاضة الأقصى وف أقل من 
عامين استطاعت أن تمسح محاولات البعض خلال 
سبع سنين من القضاء على روح المقاومة وحب 
الاستشهاد لدى الشباب والفتية الفلسطينيين» 
وأوجدت الانتفاضة جيلاً كاملاً لا يحمل 4 قلبه 
إلا حب الجهاد والاستشهاد. وتكرر أن حاول طفل 
أو مجموعة أطفال اقتحام مستوطنة أو تنفيذ 
عملية وهوما دفع بالفصائل الفلسطينية إلى 
توجيه نداء لهؤلاء الأطفال والقيام بحملة توعية 


من خلال المساجد والمحاضرات العامة للحد من 
حماسهم نحو الاستشهاد وادخارهم للمستقبل. 


تتوع في الأساليب..- 
ومن الواضح أيضاً أن أساليب المقاومة اختلفت 
بين الانتفاضتين: حيث اقتصرت ف الأولى على 
المواجهات بالحجارة والزجاجات الحارقة 
وعمليات الطعن بالسكاكين مع بعض عمليات إلقاء 
القنابل وإطلاق الرصاص على دوريات الصهاينة 
والمستوطنين لكن عمليات المقاومة انتقلت نقلة 
نوعية خلال الانتفاضة الحالية: واستعملت كافة 
أنواع الأسلحة ف مواجهة المحتلين: بدءاً من 
الرصاص والقتابل مرورا بالعبوات الناسفة 
المتطورة وانتهاءً باستخدام قذائف الهاون 
وصواريخ القسام وغيرها من الأسلحة المحلية؛ 
وقد ابتكرت المقاومة أسلوباً جديدا لمقاومة 
المحتلين وتحديداً المستوطنين من خلال عمليات 
الاقتحامالنوعية والمتكررة للمغتصبات 
الصهيونية المنتشرة # الضفة والقطاع؛ وصارت 
المغتصبات (المستوطنات) وساكنوها وحراسها 
هدفاً لعمليات المقاومة الفلسطينية خاصة مع قلة 
الأهداف العسكرية وتحديداً ب قطاع غزة: 
وتزايدت الهجمات الفدائية ضدها بشكل ملحوظ 
خلال أشهر الانتفاضة الجارية من قبل 
كافة القوى والتنظيمات المقاومة, 
الاسيما بعد نجاح العشرات من عمليات 
الاقتحام الجرينة لعدد من المغتصبات 
والتي كانت ف نظر العدو الصهيوني 
عصية على أي عمل فدائي فلسطيني. 
ومن أبرزعمليات الاقتحام اقتحام 
مغتصبات «كفار داروم» ودغوش قطيف» 
و«عتصموناء ودإيلي سيناي» و«دوغيت» 
و«أدوراء و«الحمراء ورألون موري 
ودإيتمار, و«يتسهارء؛ وكلها عمليات 
اقتحام نوعية على امتداد الأراضي 
الفلسطينية أوقعت قتلى وجرحى 
صهايتة بأعداد مرتفعة 


إرهاب صهيوني غير مسبوق 

من المؤكد أن حجم العنف والقتل 
والإرهاب الصهيوني المستخدم لقمع 
انتفاضة الأقصى تفوق أضعاف ما بذله 
الاحتلال للقضاء على انتفاضة العام 
8 ولم يدخر الصهايتة وسيلة إلا 
واستخدموها لقمع الانتفاضة وسخروا 
الذلك طرقاً ووسائل دنيئة من خلال 
محاربة كل ما هو فلسطيني؛ فاستهدفوا 
المواطنين والبنى التحتية والاقتصاد 
والتعليم والصحة. 


فلسلين ) المسلمة ‏ 


فيما يتعلق بقطاع 
الصحة مثلاً ظهر 
واضحاً للعيان الدور 
المتاطبالأطباء 
الفلسطينيين ورجال 
الاسعاف والممرضين 
علاج المصابين ونقل 
الشهداء من ساحات 
المواجهات؛ ولم يكن 
لقواتالاحتلال 
الصهيوني أن تتجعل 
مهمة هؤلاء تمر دون 
منغصات وعوائق» 
والأدهى من ذلك أن 
المؤسسة الصحية 
بشكل عام كانت محل 
استهدافالقمع 
الصهيوني فكان أن 
منعالصهاينة وصول المساعدات والأدوية 
والأجهزة الطبية وسيارات الاسعاف من الوصول 
إلى المناطق الفلسطينية. وقيد الاحتلال حرية 
حركة الاسعافات بين المدن والقرى الفلسطينية 
ومنع وصول المرضى إلى مستشفياتهم وقد مات 
العديد متهم قبل الوصول إلى المستشفى:؛ ناهيك 
عن استهداف الجيش الصهيوني وبشكل متعمد 
سيارات الاسعاف والمسعفين. حيث أطلق الجنود 
النار والقذائف على سيارات الإسعاف مثلما حدث 
مع سائق الإسعاف بسام البلبيسي الذي حاول 
إنقاذ الطفل محمد الدرة من الرصاص الصهيوني 
بداية انتفاضة الأقصى؛ كما اعتقلوا المسعفين 
ودمروا سياراتهم واختطفوها واستخدموها آذ 
عمليات الاغتيال والاعتقال والتوغل. 
وتشيرإحصاءات رسمية أن عدد الشهداء من 
الطواقم الطبية منذ بدء انتفاضة الأقصى وصل 
إلى ١١‏ شهيدا؛ " منهم استشهدوا ‏ عملية ,السور 
الواقيء وبلغ مجموع الجرحى من الطواقم 
الطبية ٠٠١‏ جريح: أما سيارات الاسعاف المتضررة 
شبلغ ٠١5‏ سيارة تضررت بشكل جزئي و١١‏ سيارة 
دمرت تدميراً كلياً. 
غيرأآن الفلسطينيين وبالرغم من كل 
الاجراءات الصهيونية هذه يحاولون التغلب 
عليهاء فأقاموا العديد من المستشفيات الميدانية 
وخاصة # أماكن المواجهات ونقاط التماس وذلك 
بمساعدة بعض وزارات الصحة العربية التي 
قدمت بعض المساعدات. وتطوع كثيرون ‏ 
جمعيات الاغاثة والإسعاف. 


اقتصاد مترد 
الايخفى على أحد الحالة الاقتصادية 
المتردية التي يعيشها الفلسطينيون خلال 


م؟ فلسلين) المسلمة 


انتفاضة الأقصى نتيجة للممارسات الصهيونية 
وسياسة الإغلاق التي تفصل القرى والمدن 
الفلسطينية عن بعضها البعض؛ ويعيش 
الفلسطينيون أوضاعاً معيشية صعبة للغاي 
فاليطالة المستشرية ‏ صفوف الفلسطينيين بلغت 
ذروتهاء ومعدل الفقر حطم رقماً قياسياً وأصبح 
أكثر من ثلثي المجتمع الفلسطيتي يعيش تحت 
خط الفقر. 

على صعيد العمال يبلغ إجمالي القوى العاملة 
.4 فلسطين حوالي 570885 عامل: ووصل عدد 
العاطلين عن العمل 50 ألف عامل ومهني: ووفقاً 
الآخر تقنارير وزارة العمل الفلسطينية فقد بلغت 
نسية البطالة حوالي 50:: #4 كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة: وأدت السياسات الصهيونية 
التدميرية إلى تسارع انتشار الفقر وارتفاع حدته 
إلى درجات غيرمسبوقة بلغت أكثر من 50 : حسب 
تقديرات «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني»: 
فيما انخفض الدخل القومي للفرد الفلسطيني إلى 
٠‏ دولارستوياء وبعد أن كان إجمالي الناتج 
القومي 0,8 مليار دولار ب العام انخفض بتسبة 
تتراوح بين 44-4 شيما سجل إجمالي الناتج 
المحلي تراجعا تسبته بعد أن كان 4,8 مليار 
دولارية الستة ؛ كما تعاتي الأسواق الذ سطينية من 
حالة ركود وشلل يذ الحركة التجارية. 

ويمكن القول إنه بعد عملية ,السور الواقي, 
واستهداف قوات الاحتلال للبنية التحية 
الفلسطينية ظهرت مدى هشاشة المؤسسات 
الفلسطينية الرسمية وثبت عدم قدرتها على 
مواجهة الأزمات وتخفيف الأعباء عن المواطن 
الفلسطيني الذي مل من سماع اسطوانة «ربتاء 
الوطن والمؤسسات الفلسطينية,» ب ظل استفحال 
الفساد والرشوة والمحسوبية. 

ولكن العزيمة الفلسطينية لم تقف عاجزة 


أمام إجراءات الحصار والأطواق الأمنية المفروضة 
على المناطق الفلسطينية منذ زهاء العامين. 
واشتداد وتيرته منذ الاجتياحات الاحتلالية 
الأخيرة: بل سعى الفلسطينيون إلى التغلب على 
تلك العوائق عبر إجراءات وتدابيرمتنوعة. 
وتمكتوا من تحقيق نجاحات تسجل لهم: وذلك من 
خلال الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. 
يحاول البعض التغلب على حالة الفقر والبطالة 
بإيجاد أعمال منزلية تدر عليهم ولوالشيء اليسير 
من الدخل للتغلب على مصاعب الحياة؛ فا مواطنة 
فخرية متصور (4" عاما) من بلدة كفرقليل 
بالضفة الغربية تعد من النسوة اللامعات.4 البلدة 
مجال الزراعة البيتية والمنزلية. حيث تمكلت 


يعينها على مواجهة تداعيات الحصار. فخري 
لسبعة أبتاء وزوجها أضحى عاطلا عن العمل 
بسبب الحصار- شرعت منذ أشهر على زراعة 
حقلها بالكوسا والفقوس والبتدورة مما ساهم + 
توفير احتياجات جيدة من الخضار: كما تمكنت من 
عمل فقاس للبيض بطريقة تقليدية من خلال 
مساعدة أحد أبناء البلدة الذي أبدع هذا الجال 
وأضحى ملاذاً لعشرات الأسر حيث تمكن من صنعه 
من مواد محلية. 

و ظل هذه الحالة المتردية برزدود 
المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات المادية 
والمالية للأسر والعائلات الفقيرة وأسر الشهداء 
والجرحى والممتقلين, وازداد عدد المؤمسات 
والجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات خلال 
انتفاضة الأقصى: واستطاعت هذه المؤسات أن 
تمد بيد العون والمساعدة إلى المحتاجين. 9 
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دور الفلسطينيين آ المناطق المحتلة عام /114 ك3 انتفاضة 


ن شعبية ودعم اجتماعي وسساندة لي عمليات 


ليه "هر هؤلاء هم ألدّ أعدائنا على الإطلاق... 
سسا بتوجب أن نعبد سباساتنا ججاههم 
بسرعة فائقة. ملينا أن نتعامل معهم بقبضة 
من حديد. لا بمكن أن نمر مرور الكرام على مواصلة 
دعم العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 
لعمليات الإرهاب التى تقوم بهاالمنظمات 
لط ييه . بهذه الكلمات علق الوزير 
الصهيوني تساحي هنفبي على ما تؤكده الأجهزة 
الأمنبة الصهبونية بأن هناك مشاركة متزايدة 
لفلسطينبي العام 4؟ في عمليات المقاومة ضد 
الاحتلال. وكما يقول آفي ديختر رئيس جهاز 
الخابرات العامة فإنه قد حدثت زيادة بنسبة 1٠٠١‏ 
فى عدد فلسطينيي العام 40 الذين يشاركون في 
عملبات المقاومة ضد (إسرائيل). وتعتبر الأجهزة 
الأمنية الصهيونية أن مشاركة فلسطينيى 40 
في المساعدة في عمليات المقاومة ضد دولة الكبان 
سوء داخل الخط الأخضرأو في بقبة المناطق 
الجنلذزات خطورة خاصة. حيث إن هؤلاء 
اسسطينيين بتميزون بقدرة ذ كبيرة على معرفة 
بواطن الأمور في الدولة بحكم عيشهم بالقرب 
من اليهود. ويستطيعون أن بتحسسوا مواطن 
القوة والضعف لديهممابمكن أن تاقد 
المقاومةالفلسطينية على ضرب أهداف 
الصهابنة في المكان والزمان المناسبين. من هنا 
كان حجم التحريض الكبير داخل المؤسسات 
السياسية والعسكرية والإعلامية ومراكز 
الدراسات على فلسطينيي العام 40. فالصهاينة 
فوجئوا بحجم نشبث الفلسطينيين داخل الخط 
الأخضر على تمسكهم بهويتهم الإسلامية 
الفلسطبينية العريبة على الرغم من مرور أكثر 
أربعة وخمسين عاماً على عيشهم حت سيطرة 
الاحتلال. 


دور فلسطيتنيي العام /4 

4 عمليات ا مقاومة 
تاريخ فلسطينيي الخط الأخضر عكس دوماً 
التزامهم بالقضية الفلسطينية بشكل كبير 
وظاهر. إلا أن انتفاضة الأقصى قد عكست هذا 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 7٠07‏ 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


الالتزام بشكل أكثر متانة 
ووضوحاً. صحيح أنها لم 
تكنلمرة الأولى التي 
يشارك فيها الفلسطينيون | 
المناطق المحتلة عام 19144 
عمليات المقاومة؛ لكن خخ ., 
انتفاضة الأقصى تطورت 
هذه المشاركة بشكل غير 
مسبوق: وأخذت الأشكال 
التالية : 


١-المساهمةغ#‏ 
الفعاليات الجماهيرية : منن 
تحركات يوم الأرض ف العام 
لم تشهدالقرى 
والمدن الفلسطينية المحتلة عام /4؛ مظاهرات 
جماهيرية ضد قوات الاحتلال كما حدث # مطلع 
اتتفاضة الأقصى: حيث خرج عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين من أقصى شمال الجليل وحتى 
أطراف التقب جنوباً ومروراً بالمثلث والمدن 
المختلطة للتعبيرعن تضامنهم مع أبناء شعبهم ب 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد كانت هذه 
المظاهرات من القوة لدرجة أذهلت الدوائر 
الأمنية والسياسية ف الدولة العبرية. وعلى 
الرغم من أن حكومة إيهود باراك # ذلك الحين 
تدعي أنها تعتبر فلسطينيي العام 48 مواطنين ذ 
الدولة العبرية مثلهم مثل اليهود؛ إلا أن باراك 
ووزير شرطته في ذلك الوقت شلومو بن عامي 
وقائداللواءالشمالي ‏ شرطة الاحتلال 
الجنرال أليك رون - وهو جنرال متطرف جداً - 
أصدروا تعليماتهمالمباشرة لقوىالأمن 
الصهيونية بقمع المظاهرات الفلسطينية بيد من 
حديد: وهكذا سقط ثلاثة عشر شهيداً بذ غضون 
ثلاثة أيام وقد مثلت هذه الأحداث القشة التي 
قصمت ظهر البعير ‏ كل ما يتعلق يعلاقة 
فلسطيتيي العام6؛ معالدولةالعبرية. 
وأصبحت جريمة الصهاينة ضد هذا التيار من 
أبناء الشعب الفلسطيني نقطة تحول فارقة 2 


الأقصى : 


المقاوية 


علاقة الدولة العبرية مع الفلسطينيين الذين 
تدعي زوراً وبهتاناً أنهم يمثلون جزءاً لا يتجزأ من 
سكانهاء على الأقل حسب قوانين الدولة العبرية. 
وقد حاولت الحكومة الصهيونية التغطية على 
جريمتها بقتل الفلسطينيين الثلاثة عشر عبر 
تشكيل لجنة تحقيق أطلقت عليها لجنة دأون» 
وبدلاً من أن تُحمّل هذه اللجنة قادة شرطة 
الاحتلال والمستوى السياسي الصهيوني المسؤولية 
عن هذه الجريمة: فإذا بها تتهم قادة الجمهور 
الفلسطيني بالمسؤولية أيضاً عن هذه المجزرة: وقد 
اعتبرت اللجنة أن الشيخ رائد صلاح بالاضافة 
إلى عدد من قادة الجمهور الفلسطيني مسؤولين 
أيضاً عما حدث بدعوى أنهم قاموا بالتحريض 
على ما تسميه لجنة التحقيق «عمليات العنف».. 


1- المشاركة ف عمليات المقاومة: قام 
الاستشهادي الشيخ محمد شاكر حبيشي أحد 
فلسطينيي الخط الأخضر والذي كان يبلغ من 
العمرثلاثة وخمسين عاماً بتنفيذ عملية 
استشهادية هي الأولى لأحد فلسطينيي الخط 
الأخضر داخل دولة الكيان؛ فقد فجّر نفسه ف 
المحطة المركزية لتقل الركاب # مدينة «تهاريا» 
شمال فلسطين. وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة 


فلسلين) المسلمة 5ك 


صهاينة وإصابة عشرات آخرين: وكان حبيشي 
منتمياً إلى «كتائب عز الدين القسام, الجناح 
العسكري لحركة حماس. إلى جاتب هذه 
العمليات فإن شرطة الاحتلال والأجهزة الأمنية 
الصهيونية فتحت ملفات التحقيق ضد مئات من 
فلسطينيي 48 المتهمين بتقديم مساعدات لعناصر 
المقاومة الفلسطيتية الذين قاموا بتنفيذ عمليات 
استشهادية داخل الخط الأخضر. ويلاحَظ أنه 
حسب تحقيقات أجهزة الاحتلال الأمنية فقد 
تجتد فلسطينيو الخط الأخضر لمساعدة عناصر 
المقاومة: وأن شرطة الاحتلال اتهمت تساء من 
فلسطينيي الخط الأخضر بتقديم مساعدات 2 
عمليات المقاومة. لكن تتوجب الاشارة هنا إلى أن 
قوات الاحتلال تستغل هذه الحوادث من أجل 
التحريض على فلسطينيي 48 بشكل عام: لذا نجد 
أن جميع ألوان الطيف يذ الدوئة الصهيونية تشن 
حملة تحريض كبيرة وخطيرة 4 هذا الجانب. 
وتستغل أجهزة الاحتلال هذه الحوادث من أجل 
محاولة نزع الشرعية عن حق الفلسطينيين داخل 
الخط الأخضر إجرد الوجود على هذه الأرض. 


- تقديم المساعدات لدعم الفلسطينيين داخل 
الأراضي المحتلة : إلى جانب ما تقدّم؛ كان 
للفلسطينيين فخ المناطق المحتلة عام 
ومازال دور كبير دعم 
صمود الشعب الفلسطيني 


داخل الضفة الغقربية وقطاع غزة. 
وأدرك الفلسطيتيون ْ مناطق ال /54 
أن الإجراءات القمعية التي قام بها 
جيش الاحتلال ضد الفلسطيتيين: 
لاسيّما إغلاق الضفة والقطاع ومتع الفلسطينيين من 
العمل وشل الحركة بين أرجاء الأراضي الفلسطيتية 
أدت إلى الحاق ضرر كبيربالاقتصاد الفلسطيتي: 
وزادت معدلات الفقر, وكان للجمعيات الخيرية 
الإسلامية داخل الخط الأخضر الدورا' 2 
توجيه المساعدات المالية والمادية للمحتا 
أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة: وقد حصل أ 
الشهداء وذووهم على المساعدات المالية من هذه 
الجمعيات بوصفهم محتاجين ضمن مثات آلاف 
المحتاجين الذين حصلوا على مساعدات الجمعيات 
الإسلامية الخيرية. لكن لم يقتصر دعم المحتاجين 
الضفة الغربية وقطاع غزة على الجمعيات 
الخيرية الإسلامية: فقد تجندت القوى السياسية 
والأطر الجماهيرية ف جمع التبرعات لتقديم 
ا مساعدات المالية والعينية لضحايا الإجراءات 
الصهيونية القمعية: وقد تنبهت المستويات السياسية 
والأمنية يذ الدول العبرية إلى ذلك؛ فقامت الأجهزة 
الأمنية الصهيونية بمداهمة مقرات الجمعيات 
الخيرية ف النقب والجليل والمثلث وأجرت فيها 
عمليات تفتيش علها تعثر على مواد يمكن أن تشكل 
بينة تستند إليها المحاكم الصهيونية ف اتخاذ 
خطوات عقابية ضد هذه المؤسسات: لكن عندما لم 
تعثر على مثل هذه الأدلة أصدرت وزراة الداخلية 
الصهيونية أوامرإدارية بإغلاق عدد من هذه 
المؤسسات دون سند قانوني- ووفضق هذه 
الشبهات أصدر وزير الداخلية الصهيونية 
قراراً بمنع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة 


الإسلامية داخل الخط الأخضر من السفر للخارج؛ 
التنضم دولة الكيان إلى دولة عربية أخرى تحظر 


على الشيخ صلاح دخول أراضيها! 


محمد أحمد جبارين 
أحمد إبراهيم صيام 
إياد سبحي لوابدة 
رامي حاتم غرة. 

إعلاء خالد تصار 
أسيل عاصلة | 
عماد قرج غنايم 

وليد عبد المنعم ابوصالح 
رامز بشناق 

عبز محمد عكاوي 


اوسام حمدان يزبك 


محمد غالب خمايسة. 


محمد حسي فرع | 


المدينة أو القرية. 
من مدينة أم الفحم 
من قرية معاوية 
الناصرة. 
اقرية جت 
عرابة البطوق 


تجاهلت مشروع الانتفاضة ومطالب الفلسطينيين وتمسكت بال مفاوضات 
الفاشلة مع الاحتلال وتبلت بكل الصيخ الأميركية 


العدد العاشر- تشرين الأول (أكتوبر) 7٠0١7‏ 


فلسطين / مها عبد الهادي 


خلل في الرؤية 

الوقت الذي خاضت فيه (إسرائيل) 
معركتها وقد حددت أهدافها الاستراتيجية؛ برز 
الخلل ب جاتب سلطة الحكم الذاتي التي كان من 
المفروض أن تقود الانتفاضة وفق رؤية واضحة. 
غياب التخطيط جعل الانتفاضة موزعة بين 
ثلاثة رؤوس: السلطة: تنظيم فتح وحماس؛ وكل 
جسم قاد الانتفاضة باتجاه مختلف حسب 
برنامجه الخاص. 

والأدهى أن السلطة الفلسطينية التي تُعتبر 
المرجعية الأولى حسب الاتفاقات: رفعت يدها 
عن الانتفاضة منذ انطلاقتهاء وقوات الأمن 
الفلسطينية اكتفت بالتفرج. 

القد عجزت السلطة عن وقف الانتفاضة أو 
المشاركة فيهاء مما أضعف مكانتها وأفقدها دورها 


القيادي. واقتصردورها على التفاوض مع 
الأميركيين حول الخطط ا مختلفة التي طالبتها 
بأن تدير ظهرها لشعبها وتلتزم بالاتفاقيات 
الأمنية مع (إسرائيل). 

إزاء هذا الفراغ الذي تركته السلطة: حصل 
تطور ف الساحة الفلسطينية بدخول تنظيم فتح 
هك خط الانتفاضة. وقد نهج التنظيم مسلكاً 
مغايراً تماماً للسلطة عندما بدأ عملياته 
العسكرية ضد الجيش الاسرائيلي»؛ الأمرالذي 
خلق الاتطباع بأن هناك فصلاً تاماً بين عرفات 
والزعيم الفتحاوي مروان البرغوثي رغم أن 
الأخيريأتمر بأمرة الرئيس الفلسطيني الذي 
يعتبر الزعيم الأول لتنظيم فتح. 

وهذا التعايش الغريب الذي نشأ بين سلطة 
تدين الأعمال المسلحة من جهة؛ وبين حزب تايع 
لها يقوم بهذه العمليات. زاد البلبلة وأضرّ أكثر 
بمصداقية السلطة ف نظر الشعب. وكان التبرير 
المتضمن لهذا الوضع الادعاء بأن السلطة ضعيفة 
ولذلك عليها أن تتفاوض:؛ أما نحن 4 فتح فلسنا 
ملزمين باتفاقات ولا بما تلتزم به السلطة. 


فلسلين ) المسلمة ١ع‏ 


ولم تكن هذه الازدواجية بغيرموافقة 
عرفات: بل خدمت مصلحته ومصلحة البرغوثي 
آن معاً. فالبرغوثي يمثل الكوادر المحلية 
للانتفاضة الأولى؛ التي استثنيت من أي موقع ذي 
نفوذ حقيقي ف السلطة:؛ أو بعبارة أخرى لم 
نتحصل على حصة من الامتيازات: من المنتاصب 
والاحتكارات:؛ التي مُنحت بأغلبيتها للقيادات 
العائدة من تونس. وقد اعتلت هذه الكوادر 
موجة الانتقادات الشعبية ضد «جماعة تونس,: 
وكانت الانتفاضة بالنسبة لها فرصة لبناء مركز 
قوة لتغييرتركيبة السلطة لصالحها. 

ولكن المنافسة على الشارع مع حماس والجهاد 
الاسلامي؛ أدت إلى تصعيد مستمر ف الأسلوب 
والأهداف؛ عندما اتتقل التنظيم من الهجمات 
المسلحة ضد الجيش والمستوطنين داخل المناطق 
المحتلة وتبنى الهجمات الاستشهادية ف قلب 
(إسرائيل). 

وكان التعبيرالأقرب لوصف العلاقة بين 
السلطة والانتفاضة هو ,التخبط السياسي 
والاداري والاعلامي؛ وتعدد المتحدثين الرسميين 
والتراجع السياسيء: فبعد أن كانت المطالبة 
باستكمال الانسحاب من مناطق ,به ورج»: 
أصبحت المطالب بانسحاب القوات الغازية من 
مناطق ,أ, التي يفترض وجود سيادة فلسطينية 
عليها مقابل تقديم تنازلات سياسية وأمنية 
خطيرة ليس آخرها اعتقال المناضلين ووضعهم 
تحت وصاية أوروبية وأميركية والموافقة على 
نفيهم للخارج. 


إصلاحات فاشلة 

كثر الحديث عن التغيير والإصلاح السياسي 
والإداري # أجهزة السلطة الفلسطينية بعد 
الاجتياحالإسرائيلي لأراضي السلطة 
الفلسطيتيةغخ9؟7//1١٠٠.‏ والخسائر 
البشرية والمادية الهائلة بالمدنيين والمخيمات 
الفلسطينية؛ ورغم أن هذا الحديث قديم جديد: 
فإن النوايا مختلفة باختلاف المصدر والهدف. 


"ء فلسلين) المسلمة 


التعاون الأمني 
استمر مع 
الاحتلال 


فبينما يريد الرئيس الأميركي جورج بوش 
ورئيس الوزراء الإاسرائيلي أرييل شارون من 
التغيير المطروح وسيلة لتعيين قيادة فلسطينية 
تتعاطى مع الأهداف الأميركية والاسرائيلية, 
وذلك بجعل الفلسطينيين جزءاً من المشروع 
الصهيوني- الأميركي ف المنطقة وبالتالي 
استعمالهم كقنطرة لتمرير مشروعاتهم 
التوسعية؛ فإن بعض أطراف السلطة التي تدعو 
إلى التغيير إنما تعني إلى إحداث رتوش سطحية 
وتبديل زيد بعمرو من داخل البيت نفسه. من 
خلال العمل على الحصول على منصب ف هذه 
السلطة يلبي طموحاتها الشخصية التي تلتقي مع 
المصلحة الأميركية ‏ فرض إرادة الاستسلام على 
الشعب الفلسطيني. 

وسلطة الحكم الذاتي التي بدأت يما أسمته 
«عملية إصلاح شاملة, سياسياً وادارياً بذ 
مؤسساتها وأجهزتها لم يمروقت طويل حتى 
تكشفت محدودية وشكلانية إصلاحها ‏ 

فالتشكيل الوزاري الأخيرلم يكن ف المنهج 
والفكر والأداء؛ بل لم يكن حقيقته سوى إعادة 
انتشار لبعض الوزراء والإيقاء على الوزراء 
الآخرين. وبقي الوزراء الذين اتهموا من قبل 
المجلس التشريعي بالفساد وكان مطلوباً تقديمهم 
اللقضاء داخل التشكيل الوزاري الجديد: وكأن 
هناك إصراراً من البعض على ,«مأسسة, 
الفساد..!( 

وحاول رئيس السلطة إعادة تشكيل وهيكلة 
الأجهزة الأمنية: وجاءت هيكلتها بالصورة التي 
تمت للتأقلم مع ما هو قائم من احتلال وحصار 
ومواصلة الاغتيالات: وهي ما تسمى الخطة 
الأمنية التي عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي 
بنيامين بن أليعازر والتي تم التراجع عنها بعد 
موافقة السلطة عليها. 


سلطة أمتية للإسرائيليين 
اعتبر وجود سلطة فلسطينية تتولى الأمن 
الإسرائيلي * المدن الفلسطينية إنجازاً 


استراتيجياً ل (إسرائيل) منذ التوقيع على 
اتفاقيات أوسلو. وهو الدور الذي لم تتحرج هذه 
السلطة عن القيام به بل وكانت تؤكده على لسان 
قادتهاء وما كانت (إسرائيل) لتقوم بعدوانها إلا 
بعد أن اقتنعت تماماً بعجز هذه السلطة عن 
القيام بدورهاء ولم تنجح ف تغيير هذه القناعة 
الجديدة محاولات السلطة إنكار مسؤوليتها عن 
العمليات الاستشهادية التي سبّبت ل (إسرائيل) 
ضريات موجعة؛ ونشرت الرعب بين سكانها: 
وأضرت باقتصادها وهيبتها الأمنية يذ المنطقة. 

و4 الوقت الذي منحت فيه (إسرائيل) 
عرفات كل الفرص الممكنة لقمع المقاومة 
والانتفاضة:؛ فإن ما حدث على أرض الواقع كان 
تدهور مكانة السلطة وعلونجم منظمات 
المقاومة: التنظيم وحماس والجهاد الاسلامي. 

وكأن العدّ التنازلي باتجاه القيام بالعدوان على 
السلطة الفلسطيتية قد بدأ بعد عملية تل أبيب 
«دولفيناريوم, ف ٠٠١1/5/١‏ التي سقطفيها 
عشرون من الإسرائيليين. منذ ذلك التاريخ بدأت 
(إسرائيل) تكثف ضغطها على السلطة الفلسطينية, 
مستخدمة كل الوسائل الممكنة من قصف جوي 
وحصارمحكم على المناطق الفلسطينية وحتى 
اغتيال قيادات ونشيطي الانتفاضة. 

وكاتت الرسالة من هذا النهج واضحة: إذا لم 
تقم السلطة بمهمتها الرئيسية ب ضبط الأمور 
وقمع من يعتدي على (إسرائيل): فإن (إسرائيل) 
ستؤدي هذا العمل بنفسها. 

وقد أدت العمليات الإسرائيلية هذه إلى 
انحسار مصداقية السلطة وتراجع دورها لصالح 
القوى الفلسطيتية الاسلامية والوطنية التي 
نجحت ف تكوين مركزرئيسي يدير عملياتها 
وينسق بين أجنحتها العسكرية وبدأت بتنفيذ 
عمليات مشتركة. 

وكل ما فعلته السلطة الفلسطينية ,عسكرياء 
كان انتهاج «سياسة الانتظار, وتلقّي الضربات» 
ودبلوماسياً وكل ما فعلته تحميل مسؤولية ما 
يحدث لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون» 
وذلك تهرباً من مواجهة الحقيقة الكامنة * 
طبيعة اتفاق أوسلو الذي أجل عمداً المسائل 
المصيرية؛ القدس والاستيطان والعودة: إلى 
مرحلة «الحل النهائي, دون أن يحدد سلفاً طبيعة 
وآفاق هذا الحل. 

والسلطة وقعت ف الفخ عندما تحقق إجماع 
صهيوني عريض وراء جكومة الوحدة التي تعبر 
عن إجماع سياسي وشعبي إسرائيلي عريض تبلور 
بعد فشل قمة كامب ديفيد, وقد أخذت على 
عاتقها مهمة محددة هي إخماد الانتفاضة؛ 
وانتهاج سياسة صارمة ضد السلطة والشعب 


الفلسطيني ف آن 
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التساوق مع ا مطالب الأميركية 
والغربية 
وكان الأغرب هو قبول السلطة بالخطط التي 
اقترحها وسطاء أمثال ميتشل وتينت وأخيراً زيني 
رغم إدراكها مدى غضب الشعب الفلسطيني. ومن 
أبرز المقترحات التي وافقت عليها قيادة السلطة 
المؤتمر الدولي الذي سمي (مدريد .)١‏ 


السلطة والحوار الوطني 

القد اتضح بالملموس أن القيادة الفلسطينية 
غير مقتنعة بموضوع الوحدة الوطنية: وانحصر 
اهتمامها بالعمل على التوصل لوقف إطلاق النار 
أو هدنة من طرف واحد: 4 حين كانت حماس 
وخلفها جميع القؤى الفلسطينية ‏ حل من 
الاتفاقات المجحفة مع الاحتلال. 

وكانت جميعالمعطياتالسياسية 
والاجتماعية على الأرض الفلسطينية خلال 
الأشهرال14 ال ماضية قد أكدت على ضرورة 
الحوار الفلسطيني الداخلي بهدف التوصل إلى 
«قيادة وطنية موحدة, للانتفاضة حيث لم يعد 
بالإمكان السيطرة على ديناميكية العلاقة بين 
الحياة اليومية والمقاومة. وعلى العلاقة بين 
المقاومة والسياسة دون توفر إطار فلسطيني 
وحدوي مركزي يتحكم بإيقاع النضال ويضع 
استراتيجية النضال بناء على برنامج حد أدتى 
سياسي متفق عليه. 5 

لكن السلطة الفلسطينية التي كانت تدرك أن 
هذه ليست قضية هامشية يمكن المرور عليها بحيث 
يمكن الاستمرار معها وبدونها تعاملت للأسف معها 
كقضية تكتيكية: بمعنى أن قضية الحوار كانت 
تنمو كوسيلة لأهداف خارجية نتيجة ضغوط 
أميركا و(إسرائيل): لتفادي عواقب محاصرة 
قيادة السلطة الحالية. 

وهذا التقزيم للحوار الفلسطيني- 
الفلسطيني من قبل سلطة الحكم الذاتي كأداة 
لاحراج (إسرائيل) هو ف الحقيقة تضريغ لهذا 
الحوار وضروراقه: وإزاء اعتبار إرضاء أميركا 
استراتيجية لا يبدو الحوار إلا تكتيكيا. 

إذ كيف بالامكان التوفيق بين الحالة 
الفلسطينية لإرضاء أميركا بواسطة إقامة جهاز 
أمن فلسطيني مركزي يسهل التحكم به 2 
«المعركة ضد الإرهابء: وتطالب (إسرائيل) أن 
تعطيه حرية الحركة والعملء وبين الحوار 
الفلسطيني الفلسطيني؟ 

أما تيارات المقاومة فقد أثبتت التجربة أنها 
تحترم التزاماتها تجاه الوحدة الوطنية إذا تم 
الاتفاق عليها ب هذا الاطار. وأن هذا هو الطريق 
الوحيد أصلاً لكي تلتزم هذه القوى بوسائل 
نضالية محددة دون غيرها ‏ 
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ولكي يكون الحوار حقيقياً وجاداً يجب أن 
يتناول أساليب النضال # إطارالبرتامج 
السياسي: ولا يمكن لنتائج هذا الحوار أن تكون 
ملزمة أخلاقياً ومعنوياً إلا إذا اتطلقت من الوقوف 
على تفس الجانب من المتراس ضد الاحتلال 
والانطلاق من نفس المسلمات السياسية لتحديد 
أساليب النضال- 

تغيير النتهح السياسي 

مايمكن قوله إن على قيادة السلطة أن 
تستلهم سلوكها السياسي من واقع أن معارضة 
أوسلوازدادت أثناء الانتفاضة بعد أن داستها 
دبابات شارون؛ وهذا الواقع يقول إن الفرصة 
مواتية لسلطة الحكم الذاتي للاصلاح باتجاه 
فلسطين لا الإصلاح باتجاه أميركا و(إسرائيل)» 


وذلك بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. 

والأمر الآخر بأن يرتقي أداء السلطة 
الفلسطينية إلى مستوى الدم الفلسطيني؛ والى 
بطولات وتضحيات وجهاد هذا الشعب؛ وإلى 
مستوى الحرمان الذي يعيشه. 

وينبغي القول إن إمكانية تحقيق الأهداف 
الوطنية وحماية الانتفاضة لا تنحصر فقط ‏ 
الإرادة الذاتية والاستعدادات للتضحية مهما 
كانت عالية:؛ فلا يمكن لشعب أن يواجه عدوه دون 
أن تكون له قيادة واعية تسيّره وتوجهه لا سلطة 
تحبطه. والوصول لتلك النتيجة يحتاج إلى 
إعادة ترميم الاستراتيجية الفلسطينية ونفض 
الغباروكلما علق بها من شوائب وأدران 


-8 اتوضع إلى ]عادة ترميم الاستراة 
,_ الملشطينية ونفض الغبار 
ا 


واقع السلطة الملسطينية الآمني والاصلاح : 


راحة العدو مع سوء الصنيع 


يوا تعاني الساحة الفلسطينية من تسيب 
أحن] أمني كبير يتسبب بمخاطر هائلة على 
الأمن الفلسطيني وتم التحذير منه مراراً وتكراراً 
من قبل العديد من الكتاب والخبراء يذ القضايا 
العسكرية والأمنية والسياسية. طرأ تحسن مع 
الزمن على الاداء الأمني من قبل الفصائل 
الفلسطينية المقاتلة: لكن من الواضح أن مستواه 
لا يكفي؛ وأن تجربة الاجتياح الأمني الإسرائيلي 
الأخيرة تؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود 
الأمنية؛ وتوظيف المزيد من التفكير والتخطيط 
كيفية التغلب على الصعوبات والمخاطر 
الما 5 
اجتاح الإسرائيليون مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطيني ومعهم قوائم طويلة من أسماء 
المطلوبين والنشطاء. والكثيرمن العتاوين 
والنقاط الهامة من الناحية العسكرية: ولم 
يجدوا العناء الكبير# الوصول إلى أهدافهم مثل 
الأماكن السكنية والمخابئ. كان الاسرائيليون على 
معرفة ولو غير مطلقة بأسماء المحاصرين داخل 
مقر رئيس السلطة؛ وتوفرت لديهم معلومات على 
قد كبيرمن الأهمية حول مدينة نابلس القديمة 
وهكذا. هذا لايعني أنهم وصلواإلى كلما 
يريدون وأنهم قد اخترقوا كل الاحتياطات 
الأمنية الفلسطينية ومخيم جنين شاهد على 
هذاء لكنه من الواضح أن المشكلةالأمنية 
الفلسطينية القائمة منذ أكثر من ثلاثين سنة ما 
زالت عميقة الجذور. 
ربما يسأل أحد عن دور السلطة الفلسطينية 
تطوير البرامج الأمنية الفلسطينية. سؤال من 


غغ فلسلين) المسلمة 


د.عيد الستار قاسم 


هذا القبيل يبين عدم معرفة السائل بأن السلطة 
الفلسطينية لم يكن لها أن تقوم لولا التزامها 
بمتطلبات الأمن الإسرائيلي؛ بمعنى أنها قامت على 
استباحة الأمن الفلسطيني مقابل كيان فلسطيني 
هزيل أحدث أضراراً أكثر مما جلب منافع. 
والدليل على ذلك هو أن عددا من المناضلين 
الفلسطينيين قد تم تسليمهم عنوة من قبل أجهزة 
الأمن الفلسطينية للإسرائيليين: وأن الأجهزة 
الأمنية لم تتوقف عن التنسيق الأمني وتزويد 
الجاتب الإسرائيلي بال معلومات الهامة عن 
النشاطات الفلسطينية السرية. 

قامت السلطة الفلسطينية بملاحقة بعض 
الجواسيس وأعدمت اثنين منهم مع بداية 
الانتفاضة الحالية؛ لكن ذلك كان أشبه بذر 
الرماد بذ العيون. حجم ما قامت يه السلطة قليل 
جدا بالتسبة لما هو مطلوبء ولو كان ف الأمر 
جدية لانتهى كثيرون من المسؤولين الفلسطينيين 
على أعواد لاا يرغبون برؤيتها. وبالتأكيد 
سيجادل أحد ضد هذا القول؛ على اعتبار أن 
السلطة تعرضت للهجوم الإسرائيلي المستمر 
خلال الانتفاضة والاجتياح الأخيريقصد 
تدميرها. هذا جدل لا يصمد إذا قلنا أن من يريد 
القضاء على نظام لا يقصف أبنية وإنما يقصف 
من يقومون على النتظام. النظام ليس بأبنيته 
وإنما بالقائمين عليه. فما معنى قصف أبنية 
بينما يسرح رموز السلطة ويمرحون؟ وهنا لا 
أتحدث عن أفراد مخلصين # هذا الجهاز أو ذاك: 
وإنما عن أجهزة بسياساتها والصف الأول من 


القائمين على شؤوتها. 

الأهم من ضرب الكراسي التي يجلس عليها 
رجالات السلطة الفلسطينية هو قيامهم بملاحقة 
المناضلين والمجاهدين من حركةالمقاومة 


والجهاد الاسلامي. '# الوقت الذي كانت تنطلق 
فيه الصيحات الإعلامية حول استهداف 
( سر انيل) انرجا لات المنلطها لدون نع يك( خلا 
أذى: كان هؤلاء يتابعون رجال المقاومة 
بهدف زجهم بالسجون أو (ربما) تقديم المعلومات 
بخصوص نشاطاتهم وأماكن تواجدهم لإسرائيل. 
ويكفضي تاريخنا الفلسطيني مواراة من ساحة 
الشرف أنه شاهدٌ على قيام فلسطينيين باعتقال 
قادة فلسطينيين بارزين مثل الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي وأحمد سعدات والشهيد جمال منصور 
وبفرض إقامة جبرية على الشيخ أحمد ياسين 
والمناضل بسام الشكعة. 
وجهة نظر السلطة معروفة وتتناقلها وسائل 
الإعلام. أما وجهة النظر الأخرى الغائبة إلى حد 
كبيرعن وسائل الإعلام فيمكن تلخيصها بما يلي: 
أولاً: السلطة الفلسطينية ليست هي السلطة 
الوحيدة # الأرض المحتلة عام 71 حتى لو غابت 
الفصائل الفلسطينية المعارضة عن الساحة. 
السلطة الأولى هي (إسرائيل): وهي صاحبة 
السيادة بموجب الاتفاقيات الموقعة وحسبب 
الواقع العملي. تتمتع السلطة الفلسطينية 
بصلاحيات ممنوحة ولا تملك صلاحيات أصيلة: 
ومن المحتمل أن تفقدها إذ أية لحظة أو أن تحصل 
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على توسيع. السلطة مقيدة باتفاق أوسلو وبما 
انبثق عنه من اتفاقيات ولا تستطيع التجاوز 
بدون موافقة (إسرائيل). وان حصل وأن 
تجاوزت فإنها قد تقع تحت العقا 

ثانياً: السلطة التي تريد أ 
تكون قادرة على حماية الناس. تاريخياء لا 
طاعة بدون أمن. الشعب الفلسطيني # الوسط 
الشرقي والقطاع غي رآمنين على أراضيهم ولا 
بيوتهم ولا أنفسهم. لم تمنع السلطة مصادرة الأ ' 
راضي ولا هدم البيوت ولا أوقفت القتل؛ ومطاليها 
الأمنية الآن لا تتناسب مع ما وعدت الناس به 
عند توقيع الاتفاقيات مع (إسرائيل)- فلا هي 
قادرة على حماية الناس ولا هي تريد أن تترك 
الناس يدافعون عن أتفسهم. 


الإصلاح 

فسادنا ب فلسطين ليس عربياً خالصاً وإنما 
يحمل النكهة الإسرائيلية والأميركية. اهتمت 
كلا الدولتين بالفساد من أجل تمرير أوسلو وما 
تبعه مناتضاقيات. وجدت الدولتان التربة 
خصبة فشجعتا شراء الذمم والولاء السياسي 
حتى تتمكن السلطة من الاستحواذ على الأعداد 
البشرية الكافية لتنفين الاتفاقيات. ساعدت 
(إسرائيل) رجالاً فاسدين #4 صفقاتهم التجارية: 
إفتحت مصارفها للحسابات الفلسطينية الخاصة 
التي تتغذى على الأموال العامة مثل أموال 
الجمارك على البضائع المستوردة. كانت تعلم 
(إسرائيل) والولايات المتحدة أن هذه الأموال 
وأموال الدعم الخارجي كانت تستعمل بطرق غير 
مشروعة وخارجة عن التوظيف الصحيح 
للأموال. وعلى الرغم من الفساد الهائل الذي 
نخر الجسد الفلسطّيّني؛ وعلى الرغم من كل ما 
كتب حول الموضوع يذ مختلف بقاع الأرض بخاصة 
الولايات المتحدة: إلا أن الحكومة الأميركية 
استمرت بصمتها وتشجيعها الخفي بالضبط كما 
تتعامل مع الحكومات الاستبدادية العربية. 

الأهم من كل هذا أن الإصلاح الفلسطيني 
عبارة عن شعار يخلو من المضمون. كثيرون هم 


الذين يتحدثون عن الموضوع لكن أحدهم لم يقدم 
برنامجاً للشعب يتم الإصلاح حسبه. كل ما سمعه 
الناس من مضامين يتعلق بالرغبات الأميركية 
والاسرائيلية وليس بالهموم الفلسطينية: هموم 
التاس البسطاء الذين لحقت بهم أضرار جسيمة 
عدى متتدف الصضمد. من يرق اخطاء ويبرئ 
ضرورة الإصلاح يُُخرج من جيبه ما يعد الناس به 
اليكونوا على بينة من الأمر وليتمكنوا من الحكم 
على تطورات الأمور مستقبلاً: وإلا فإنه يحاول 
فقط تضليل الناس أو خداعهم بكلام جميل- 

من هنا يأتي التعديل «الوزاري» الجديد. إنه 
خارج عن مضمون واضح وغير محكوم يفلسفة أو 
منطق تم عرضه على الشعب الفلسطيتي. ربما 
يكون ضمن برنامج لكنه غير معروف لدى أبتاء 
الشعب الفلسطيني الذي من المفروض أن يلبي 
الإصلاح مطالبه. ومن الملاحظ أن التعديل أتى 
برجال قد ترتاح لهم الولايات المتحدة التي رأت 
أن سياستها ب دعم الفساد والاستبداد قد ارتدت 
سلباً. لا شك أن أميركا ترغب ببعض الاصلاح 
الذي يجعل من أوسلو وما انبثق عنه من اتفاقيات 
محببة للشعب الفلسطيني؛ لكن ليس هذا هو 
الإصلاح الذي يتطلع إليه الناس. وجدت أميركا 
أن سياستها الإفسادية كانت فاشلة وأتت بنتائج 
غيرتلك التي كانت ترجوها هي و(إسرائيل): 
ورأتا ضرورة التحوير بطريقة تطوع الشعب 
لأهدافهما. إنهما تريدان إصلاحاً خبيثاً يتعارض 
مع المصلحة الفلسطينية. ومن هنا 
على أن يضم التعديل الوزاري الجديد شخصين 
محببين لديهاء أملاً منها بذ تحقيق إصلاح مالي 
يرفع من احترام السلطة قليلاً و قسوة أمنية 
إضافية يحافظ على أمن (إسرائيل)- 

على أية حال لم يتوقف مفعول الفساد 
السييّ عند حد. وإنما امتد ليطغى على صورة 
جميلة كانت قد رُسمت حول الفلسطيتي. ريما 
تكون الاساءة للصورة الفلسطينية من أهم ما 
«أنجزته: السلطة الفلسطينية خلال السنوات 
السابقة. لقد استطاعت بأدائها المتميزفساداً 
وانتهازية واستبدادا أأن تصنع صورة قبيحة 


دم 1 1ل سوا 
الفلسطيني الذي لا يحرم ولا يحدّل ولا يعرف 
معنى الانضياط والمسؤولية. نقلت مختلف وسائل 
الإعلام صوراً مأساوية عن التصرفات اللامسؤولة 
والمشينة للعديد من المسؤولين الفلسطيتيين- 

عندما أعود بالذاكرة إلى الخلف سنين أرى 
أن النتيجة التي وصلت إليها الصورة الفلسطينية 
عبارة عن محصلة سياسة فلسطينية عامة 
اتبعتها القيادة الفلسطينية عبر سني قيادتها. 
فمثلاً لم تكن سياسة هذه القيادة تجاه الشعب 
الأردني أثناء وجود المقاومة ب الأردن مخ 
جذرياً عن السياسة المتبعة حالياً بذ فلسطين. ما 
الذي كانت القضية الفلسطينية مثلاً من 
إهانة شيخ عشيرة رة أردني يحظى باحترام وافر ب 
المجتمع الأردني. أومن التدخل ذا الشؤون 
الخاصة للناس؟ ولم تكن هذه السياسة مختلفة 
أيضاً أخناء الوجود ل لبنان. كان الأردن 
ولبتان من يتريبص بالفلسطينيين والقضية 
الفلسطينية: لكن التصرفات القيادية 
الفلسطينية كانت عوناً لهؤلاء المتربصين من حيث 
الاستهتاروالتسيب والاتفلاش الأخلاقي 
والشعارات الثورية الخاوية الكاذبة. 

ينتهي المتتبع لسياسة القيادة الفلسطيتية 
إلى أتها سياسة تقوم على تدميرالصورة 
الفلسطينية وهي ليست سياسة جهل أو غياب 
حسابات: إنها سياسة مقصودة وممنهجة 
وواضحة المعالم والأهداف. المخطئ يتراجع: 
والغبي يحسن من أدائه الذهني والسلوكي مع 
الأيام: لكن الساحة الفلسطينية لم تشهد تراجعاً 
أوتعديلاً وإنما شهدت تعميقا لنتهجالفساد 
والاساءة للشعب الفلسطيني و عقر داره. وهذا 
هو أكبر ما نتمسك به من أدلة على أن التخريب 
والفساد والإفساد عبارة عن نهج قيادي متعمد 
ومرسوم سلفاً مع إصرار مسبق على قا / 

والسؤال يبقى: لماذا؟ على الرغم من أنتي أملك 
شيئاً من الإجابة؛ إلا أنني على قناعة بأن الأيام 
ستكشف بأن الشعب الفلسطيني قد تعرض لأكبر 
أضحوكة أو أكذوبة أو ألعوبة قيادية ف التاريخ. 

الننتظر. وستكشف لنا الأيام ما نحن به 
جاهلون. « 


فلسلين ) المسلحة هع 


عَمَان /ياسر الزعاترة 


متذ شهور, والجدل حول العمليات 
الاستشهادية يحتدم على نحو غير 


مسبوق؛ ولا شك أن لتصاعد موجة هذه العمليات 
خلال انتفاضة الأقصى وتحديداً خلال شهورها 
الأخيرة: وتأثيراتها النوعية على الدولة العبرية 
دورمهم # هذه الظاهرة. فما بين أول عملية 
استشهادية ف 1197/4/17 وحتى اندلاع انتفاضة 
الأقصى نهاية أيلول / سبتمبر عام ٠٠٠١‏ سجلت ٠١‏ 
محاولة للقيام بعمليات استشهادية نفذت منها 
)١14(‏ عملية. أما الفترة الواقعة بين بداية 
انتفاضة الأقصى وحتى مطلع نيسان الماضي فقد 
سجلت ١61‏ محاولة نفذ منها (؟١٠)‏ عملية؛ ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى نهاية تموز نفذت )١١(‏ عملية. 
فيمازاد عدد المحاولات عن (50).: ما يعني أن 
الإقبال على الظاهرة ‏ حال تصاعد مستم رلا 
تعطلها شراسة الهجمة الأمنية. 

منالمؤكد أن التركيزعلىالعمليات 
الاستشهادية لم ينبع إلا من كونها الأكثر تأثيراً 
على الدولة العبرية: معنويات واقتصاداء فهي 
الوحيدة التي زرعت رعب التهديد الوجودي آذ 
العقل الإسرائيلي؛ خلافاً للعمليات التي تركز على 
العسكريين وي الأراضي المحتلة عام 51: والتي لا 
تترك سوى آثار محدودة على المجتمع. 

اليس هذا هومقام الحديث بالمعلومات 
والأرقام عن تأثيرالعمليات الاستشهادية على 
الدولة والمجتمع # الكيان الصهيوني؛ فالمقام لا 
يتسع؛ وربما كان لهذا الجانب فقّرة أخرى 2# هذا 
العدد أو سواه. 

هذه السطور محاولة لوضع بعض النقاط 
على حروف تلك العمليات من مختلف زوايا النظر, 
كتوع من الرد والنقاش على جملة الاشكالات 
والأسئلة التي تحيط بها 

أولاً: من زاوية التعريفه يمكن القول إن 
العملية الاستشهادية هي تلك التي يكون الموت فيها 
محتوماً بنسبة «٠٠١‏ 4 حال التنفين (أي عدم 
الاعتقالغ# الطريق): سواءً أكانت وسيلة ذلك هي 


دء فلسلين) المسلمة 


حزام نتاسف أم حقيية 
متفجرة أم سيارة مفخخة: 
أم عملية اقتحام واشتباك 
الا فرصة للنجاة فيها. 

والحال أن العملية 
الاستشهادية قد تستهدف 
منيسموتهم:مدنيين, 
إسرائيليين: مع التحفظ على التعريف بسبب 
طبيعة المجتمع الاسرائيلي العسكرية؛ فضلاً عن 
كونه مجتمع احتلال؛ وقد يستهدف عسكريين أو 
مستوطنين مسلحين. ومن هناء فد يات رافضو 
هذه العمليات يلجأون إلى تعريف ما يرفضونه 
بأنه العمليات التي تستهدف' مدنيين داخل الخط 
الأخضرء ما يشيرإلى أن العمليات ضد 
ا لستوطنات ذخ الأراضي المحتلة عام 1" وضد 
الحواجز العسكرية مقبولة 

خاتياً؛ دافع اليأس هو أسوأ ما يقال عن 
العمليات الاستشهادية؛ لأن صحته تجعل من 
العبث محاكمتها سياسياً. وقد كانرد 
الاستشهادي محمد هزاع الغول على أولثك شافياً 
حين قال «ليس حباً د القتل ولكن لتحيا كما يحيا 
الناس؛ فتحن لا تغني أغنية الموت بل نتلو أناشيد 
الحياة؛ ونموت لتحيا الأجيال من بعدناء 

الاستشهاديون ظاهرة عرفتها كل الشعوب 
ومجدها الشعراء والأدباء لأنها تمثل أناساً ماتوا 
التحيا أفكارهم وأمتهم؛ وهؤلاء ليسوهاربين من 
الحياة فأكثرهم كانوا ‏ وضع جيد والمستقبل أمامهم: 
ولكتهم اختاروا خط الفداء؛ وكان ثواب الآخرة أو 
«الخلود, هو حافزهم على الشهادة أو الموت. 

ثالثاً: إن قوى المقاومة لم تكن مصابة بهوس 
العمليات الاستشهادية: وليست مغرمة بإرسال 
رجال تعبت # إعدادهم وتربيتهم إلى الموت وإنما 
هو سؤال جعل الاحتلال مكلفاً. ذلك الذي لا تجيب 
عليه على نحو مقنع - ضمن الظروف القائمة - 
سوى العمليات الاستشهادية: سيما بعد أوسلو 
وخروج القوات الإسرائيلية من قلب المدن والقرى 


والمخيمات, ولعلنا نتابع ذلك الوضع ‏ قطاع غزة 


حيث تقل الأهداف؛ فتكون حصيلة الشهداء أكبر | 


بكثيرمن حصيلة القتلى من المستوطنين الذين 
يختبئون خلف أسيجة وجدر يصعب اختراقها. 
وقد قال غير واحد من قادة المقاومة إن العمليات 
الاستشهادية هي السلاح المتوفر. مع ذلك؛ فإن 
القول إن العمليات الاستشهادية هي وحدها 
الميدان هو قول مجاف للحقيقة: فكل الأشكال كانت 
متوفرة؛ ولكن ضجيج الخسائر الأكبريظل الأوسع 
انتشارا ب كل الأحوال. 

رابعاً: الذين يتبتون دعوات وقف العمليات 
الاستشهادية هذه الأيام: هم أنفسهم الذين 
وقَموا مطولاً ضد العمليات المسلحة بمختلف 
أشكالهاء بوصفها «عسكرة, للانتفاضة وإخراجاً 
الها عن طابعها السلمي؛ من هنا فإن التشكيك 4 
دعواتهم بوصفها مجرد محطة باتجاه نبذ 
المقاومة المسلحة يغدو مشروعاً إلى حد كبير 
حتى لو قالوا إن للمقاومة أشكالاً متعددة؛ وان 
هذا التوع هو الذي يجلب الدمار على القضية 
الفلسطينية 

والحال أن الانسجام مع هذه الدعوة ينبغي 
أن تتبيعه دعوة مماثلة إلى السلطة للمبادرة إلى 
التصدي للاجتياحات العسكرية الاسرائيلية 
بالآلاف المؤلفة من رجالها المسلحين: أليس ذلك 
نوعاً من المقاومة المشروعة: وإلا فهل المطلوب هو 
وقف المقاومة تماماً. وإذا كان الرد هو حديث 
الامكانات: فلماذا صمد مخيم جنين تسعة أيام 
بخمسين مقاتلاً. فيما سقطت ال مدن الأخرى دون 
مقاومة تذكرة! 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 1٠:1‏ 


خامساً: اذا يتجاهل متاهضو العمليات 
الاستشهادية عروض الشيخ أحمد ياسين المتكررة 
بوقف العمليات الاستشهادية ضد ,ال مدنيين» 
الاسرائيليين مقايل وقف استهداف المدنيين 
الفاسطينيين: وآخر ذلك عرض «تفاهم نيسان» 
فلسطيني إسرائيلي على غرار تفاهم تيسان بين 
حزباللة وسلطات الاحتلال؛ وهوما تم تبنيه من 
خمسة فصائل. مشترك قبل أيام. 5 

هل بإمكان أولئك أن يفرضوا على شارون تفاهما 
كهذاء أم أن على الفلسطينيين أن يقيلوا باستمرار 
قتل مدنييهم فيما ردهم مخصور بالعسكريين 
واللستوطنين المسلحين الذين تحيط بمستوطناتهم 
أشد أنواع الحراسات والأسلاك الشائكة 19 

إن تجاهل أن أولى العمليات الاستشهادية قد 
استهدفت العسكريين قبل مذيحة الحرم 
الابراهيمي هو تجاهل مقصود. والأصل يذ 
الحروب هو المعاملة با مثل؛ ولا يمكن أن يقف 
الفلسطينيون مكتو الأيدي أمام بشاعة جرائم 
العدو لجرد إرضاء الرأي العام الدولي. 

سادساً: قصة الأطفال التي يدخلها مناهضو 
العمليات الاستشهادية 4 تصوصهم هي تدليس 
مقصود إن لم نقل أكثر من ذلك؛ إذ لم يسجل 
للمقاومة حتى الآن أنها استهدفت حافلة لتلامذة 
المدارس أوروضة للأطفال أو حتى المدارس أو 
المستشفيات مع إمكانية ذلك 

سابعاً: إن الرد على قصة الخط الأخضر 
وداخله وخارجه: هو التساؤل عن الحق الذي يمنح 
الاحتلال حق دخول المناطق المحتلة عام 717 وقتل 
الناس فيهاء فيما يحرم على المقاومة أن تدخل إلى 


العدد العاشز - تشرزين الأول (أكتؤير) 0:1 


الأراضي المحتلة عام 48 وتنفذ عملياتها. ونحن 
هنا نتحدث بمنطق الشرعية الدولية وال مؤمنين 
بها وليس الآخرون وتحن منهم. ؟ 
خامناً؛ إن القول بخسارة الرأي العام 
الدولي بسبب قتل المدنيين هو قول مضللء؛ والا 
فلماذا لم يخسر الاسرائيليون الكثير على رغم 
تواصل جرائمهم على نحو هو الأبشع خلال 
العقود الأخيرة دون أن يفرض عليهم المجتمع 
الدولي أدتى عقوبات؟1 
ثم إن مسألة الرأي العام الدولي مسألة 
نسبية؛ فقد ربح الفلسطيتيون الكثير أثتاء شهر 
نيسان / إبريل الماضي خلال معركة مخيم جنين 
وقيلها وبعدها على رغم استمرار العمليات 
الاستشهادية: ما يؤكد أن الصمود والبطولة 
والمقاومة يمكن أن تثير التعاطف الدولي؛ وها 
هي مواقف شيري بيلر؛ لورا بوش؛ تيد تيرنر 
(مؤسس ال .00.1.31) وباتريك سيل تؤكد أن 
تفهم العمليات الاستشهادية ممكن يذ ظل 
تواصل القمع الإسرائيلي. 
تاسعاً: إن حكاية قوى السلام الاسرائيلي 
وخسارتها لا قيمة لها على الاطلاق لأن تلك 
القوى لم تفعل شيئاً وخرج أكثرها بعد قمة 
كامب ديفيد ليلوم الفلسطيتيين وليس 
(باراك)- ثم إن تلك القوى ومعها بعض اليمين 
قد بدأ يدرك من خلال الخسائر اليومية أن 
الاحتلال سيظل مكلفاً. أما الاتحياز لشارون فهو 
شعور فطري باللجوء إلى القوي بحثاً عن الأمان؛ 
ولو انسجمت السلطة مع المقاومة لكان بالامكان 
الاطاحة به بعد وضوح فشله 4 تحقيق الأمن 
للاسرائيليين. 
عاشراً: على أصحاب دعوات وقف العمليات 
الاستشهادية أن يخبرونا عن سر هذه الهجمة عليها؛ 
وهل هي نابعة من كونها موجهة ضد «مدتيين» أم 
كونها الأكثر تأثيراً على الانسان والاقتصاد يخ 
الدولة العبرية. ثم ألن يؤدي توقفها إلى استهداف 
الأتواع الأخرى من العمليات وصولاً إلى اعتبار إلقاء 
الحجارة نوعاً من الإرهاب؟! 


حادي عشر: يتجاهل مناهضو العمليات 
الاستشهادية تماماً البعد الفلسطيني الشعبي ‏ 
المعادلة: وكأنهم يتحدثون عن قطيع من الغتم لاا 
مشاعر له ولا أحلام. إن العمليات الاستشهادية 
هي وحدها القادرة على حفظ التوازن التفسي 
للجماهير# مواجهة القمع الصهيوني؛ بدليل ذلك 
الشوق العارم لها حين يتصاعد القمع- 

ثاني عشرء من السابق لأوانه تقييم نتائج 
العمليات الاستشهادية: وِيٍ هذا السياق يقول 
باتريك سيل «إذا قامت الدولة الفلسطينية من 
بين الأنقاض فإن ذلك معناه أن الانتحاريين قد 
العبوا دوراً ب قيامها. ولذلك وبغض النظر عن 
الجاتب الأخلاقي من الموضوع فإن من السابق 
لأوانه الحكم فيماإذاكانتالعمليات 
الاستشهادية قد نجحت ف تحقيق الأهداف 
الفلسطينية أم أنها كانت وبالاً عليهاء. ثم اذا 
يتجاهل مناهضو هذه العمليات ما تحدثه من 
جدل داخل الكيان الصهيوني لصالح الانسحاب 
من الأراضي المحتلة عام 57: والذي وصل حد 
إقامة الجدار الفاصل الذي يشكل رسماً للحدود 
حتى لو أنكر (شارون) ذلك؟0 

يتضح من ذلك كله أن الخلاف الحقيقي بين 
مناهضي العمليات الاستشهادية ومؤيديها هو 
ذاته الخلاف بين المؤمنين بخ ط التفاوض 
والمؤمنين بخط المقاومة ولا مجال للتوفيق بينهماء 
إلا بالقولإن أنصار الخط الأول قد أخذوا 
فرصتهم كاملة عبر عشر سنوات عجاف فيما لا 
يؤيد التاريخ فرصهم؛ أما الأخرون فلم يأخذوا 
الفرصة ذاتهاء فيما التاريخ القريب يؤيد طرحهم 
من خلال انتصار الجنوب اللبناتي فضلاً عن 
التواريخ القديمة: فهل يكفي ذلك لوقف الجدال9 
لا نظن ذلك؛ ما يدفع إلى تكرار قول الامام أحمد 
بن حتبل «بيننا وبيتكم الجتائز يا أهل البدع»» 
بصيغة أخرى تقول «بيننا وبينكم الجنائزيا 
مناهضي الاستشهاديين.!!191 


ل ا وات يحت ارم 
«فاسطين المسلمة), تستطاع آراء قيادات فلسطينية 
تأخير الانتفاضة فى الوحدة الوطنية 
إسماعيل هنية أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
يحب إنهاء الخلل وتونير مستلزمات المقاومة 


كان لانتفاضة الأقصى المبارك الدور 
أل برد تعزيزوحدةالشعب 
الفلسطيني والخروج من حالة التشرذم التي 
أفرزتها اتفاقيات أوسلو مع العدو الصهيوني: 
حيث شهدت الساحة الفلسطينية أسوأ فتراتها ب 
العقد الماضي الذي تخللته الاتفاقيات ونشطت 
فيه قنوات الاتصال السري والعلني مع العدو 
وترسخت ثقافة التعاون الأمني ف أوساط 
السلطة من أجل ضرب المقاومة وملاحقة 
المجاهدين:؛ إذ وضعت الانتفاضة حداً صارماً لذلك 
على الأقل 4 تحجيم التوجهات المتأسرئة داخل 
الساحة الفلسطينية؛ وأسقطت اللثام عن حقيقة 
التعاونالأمني وحاصرت ثقافة الهزيمة 
والاحباط. 
وانعكست هذه الوحدة عبر مسيرة الانتفاضة 
بمظاهر وأطر جمعت القوى والفصائل وقربت من 
مسافة التلاقي والعمل المشترك منهاء 


لجنة ا متابعة 

وهي تتشكل من اثني عشر فصيلاً ب غزة وقد 
بدأت عملها منذ انطلاق الانتفاضة وحتى زمننا 
الراهن؛ وقد ساهمت اللجنة ف تعزيز الخطاب 
السياسي المشترك وتنظيم الفعاليات الجماهيرية 
ومخاطبة الخارج وشرح المعاناة وفضح الممارسات. 
كما ساهمت دوماً ب إخماد الفتن الداخلية التي 
كادت تعصف بالانتفاضة من داخلها؛ و الضفة 
الغربية إطار شبيه بذلك يسمى لجنة التنسيق 
العليا للقوى الوطنية والإسلامية. 


إجماع حول خيار ا مقاومة 

أحيت الانتفاضة خيار المقاومة بكافة 
أشكالها وأسهمت لي عودة القوى الفاعلة والحية 
إلى خيار المقاومة بعدما جمدته اتفاقيات أوسلو. 
فقد تشكلت الوحدة الميدانية # خندق المقاومة 
والانتفاضة ل صور عظيمة وصلت ي حدها إلى 
العمل المسلح المشترك لبعض المجموعات من هذا 
الفصيل أو ذاك: ولا شك أن المقاومة التي أعيد لها 


فلسلين) المسلمة 


الاعتبار ساهمت # تخفيف التوترات الداخلية 
وقربت من المساحات بين الشعب الفلسطيني 
وشكلت الرافدالأساسي لديمومة الوحدة 
والانتفاضة. 


رفض الاعتقالات السياسية 
والتعاون الأمتي 

وهذه واحدة من مظاهر التوحد الذي عززته 
الانتفاضة المباركة؛ فلم تعد حماس على سبيل 
المثال وحدها # مواجهة الاعتقالات السياسية أو 
رفضها بل أضحى ذلك موقف الإجماع 
الفلسطيني. وقد تحركت هذه القوى مجتمعة 
المواجهة هذه الاعتقالات ورفع شعار (لا لمبدا 
الاعتقال السياسي): وهذا بالتأكيد كان له أثره 
تعزيز الوحدة الداخلية و قطع الطريق على 
العدوالصهيوني #4 إرباك الانتفاضة وقواها 
المقاومة. 


التبني ا مشترك للإصلاح 

القد كشفت الانتفاضة الخلل الخطيرذ 
البنية الفلسطينية: وما يستوجبه ذلك من عملية 
إصلاح جذرية؛ ولم تكن المطالبة بذلك مقتصرة 
على فصيل واحد بل أجمعت الفصائل على 
ضرورة الإاصلاح الذي يهدف إلى إنهاء الخلل 
القائم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوفير 
مستلزمات استمرار المقاومة لتنهي ظواهر الفساد 
الاداري والسياسي والمالي. 

وما كان ذلك مطلب الجميع وعلى قناعدة 
تعزيزالتعددية السياسية وحريةالرأي 
ومحاربة الفساد واحترام حقوق الإتسان: فقد 
شكلت تلك ناظماً إضافياً ساهمت الانتفاضة إلى 
حد كبير كي اعتباره عنواناً تتوحد حوله القوى 
والفصائل والشخصيات والهيئات والمؤسسات. 


ا معاناة والاستهداف ا مشترك 
لاشك أن استهداف الجميع من قبل العدو 
والقتل العشوائي والاغتيالات التي طالت الرموز 


من كافة القوى واستمرار الحصار والاعتقالات 
التي طالت أعداداً من مختلف التيارات 
السياسية ساهم ف تعزيز الترابط الداخلي 
والتوحد # التصدي لهذا العدوان المتواصل. 

ما سبق ذكره عناوين أحيتها الانتفاضة على 
صعيد العمل الوحدوي الفلسطيني مع ذلك 
اكتنفت هذه الوحدة الكثير من المخاطر 4 مسيرة 
الانتفاضة: والعامل الأساسي فيها هو ( حنين 
البعض إلى أوسلو) والتزاماته التي تعني وقف 
المقاومة وجمع السلاح واعتقال المجاهدين 
والعودة إلى التعاونالأمني.ولقدمرت 
الانتفاضة ووحدة الشعب الفلسطيني بمحطات 
صعبة وخطيرة: بدءاً بتفاهمات شرم الشيخ 
وباريس #2 أوائل الانتفاضة مروراً بتقرير ميتشل 
وتضاهمات تيتت والاعلانات المتكررة عن وقف 
إطلاق الثار من الجاتب الفلسطيني؛ ثم أخيرا 4 
«غزة أولا, وما يجري من مفاوضات سرية 4 
واشنطن ترتكز على البعد الأمني فقط. 

ونحن على يقين بأن العدوالصهيوني 
والولايات المتحدة الأميركية يحرصان على نقل 
الصراع للساحة الفلسطينية من خلال العودة 
للتنسيق الأمني على حساب حق الشعب 
الفلسطيني وآماله وتطلعاته: مما يستوجب وعيا 
عالياً لهذه الخططات الخبيثة: كما يستوجب 
توقفاً تاماً من قبل السلطة عن المضي ف النفق 
المظلم من جديد نشق المفاوضات والاتفاقيات 
السرية؛ لأن ذلك يتتاقض مع ثقافة الانتفاضة 
وما عززته من وحدة شكلت مفخرة لشعبنا 4 
مواجهة العدو وأمام الأمة جمعاء. "! 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 10:1 


ناهض الريس عضو امجلس الثوري لحركة فتح: 
الانتفاضة زادت تأثير الشارع فى المعادلة السياسية 


0-6 برهنت الحركة الوطنية الفلسطينية 
الاح بفصائلها المختلفة أن قضية الوحدة 
الوطنية هي من المسلمات الفلسطينية عامة؛ وعند 
تفجر الصراع ضد الأجنبي بخاصة فضي الأدوار 
الأولى ‏ مطائع القرن العشرين تجسدت هذه 
الوحدة؛# الجمعياتالإسلامية المسيحية 
ومبادراتها النضالية وكذلك # المؤتمرات الوطنية 
الفلسطينية ولجانها التنفيذية: بدءاً من المؤتمر 
العربي الفلسطيني الأول عام 1١914‏ وي الوفود 
المبعوثة إلى لندن للتفاوض مع البريطاتيين: وأيضاً 
لجان العشائر وي اللجان القومية. وهكذا كان 
بديهياً خلال نشوب انتفاضة الأقصى أن تنبثق 
الاستجابة المناسبة لزمنها مجسدة للوحدة 
الوطنية التي اقتضتها الضرورة: فأقيمت اللجنة 
العليا للقوى الوطنية والإسلامية وضمت الأحزاب 
والفصائل الفلسطينية الرئيسية خلال هذه 
المرحلة وجرى تشكيل لجان فرعية 4# المحافظات 
وائدن والقرى والأحياء. 

لكن هذه اللجنة العليا كانت ومازالت أقل أهمية 
من بعض العناصر المكونة لها ولم تمثل 4 واقع الأمر 


معنى (قيادة مشتركة)؛ وانما (واجهة سياسية - 
إعلامية مشتركة) أكثر من أي شيء آخر؛ فكل من 
حماس وفتح على حدا أهم من اللجنة العليا؛ 
وبانتقال الانتفاضة منذ عامها الأول من مرحلة 
المظاهرات والاعتصامات والعرائض والمواجهات 
بالحجارة - أي إجمالاً من الطابع المدني للمواجهة 
مع قوات الاحتلال - إلى مرحلة «كتائب القسام, أو 
«كتائب شهداء الأقصى» أبلغ من أية بيانات تصدر 
عن اللجنة العليا. ولكن اللجتة العليا لم تفقد 
أهميتها كلياً وان تناقصت هذه الأهمية تناقصاً 
ملموساً بعد بروزالخلاف حو لالعمليات 
الاستشهادية التفجيرية ‏ أوساط الفرقاء: وهذا 
الخلاف اشتمل # الباطن على عنصر مضمر يثير 
التوجس بأن الوثام القائم ربما كان مؤقتاً وقد ينتهي 
بغتة: فالإسلاميون لم ينسوا تجربة اعتقالهم ب 
سجون السلطة عقب الا ت العامة عام 1955 
وهم يقولون إنهم لن يرضوا طائعين بأن تتكرر معهم 
هذه التجربة. واصرار الولايات المتحدة على النظر 
إلى المتطقة من منظار واحد؛ هو منظار عملياتها ب 
إطار ما يعرف بالحرب ضد الإرهاب الذي يعني ب 


مفهومهالمقيرك 
صهيونيا كل القوى ذات 
التوجهات المقاومة: زاد 
الشكوك يأننهاية 
المطاف قد تشهد انقلاباً 
المواقف. وحركة فتح 
التي يتريع ضباط 
الأجهزة الأمنية يغ 
قلب لجنتها العليا تضمر 
بدورها مقولة ,سلطة واحدة لا سلطتانء؛ وعلى 
الجميع أن يمتثلوا للرؤية السياسية والأمنية 
للسلطة لأنها هي التي تضطع بالمسؤولية. 

من حسن الطالع أن الانتفاضة الأخيرة أحدثت 
زيادة ملموسة ف الوزن الذي يمثله الشارع 
الفلسطيني بالتسبة للساحة السياسية؛ لقد أدت 
أحداث الانتفاضة وعملياتها العسكرية إلى 
استقطاب مزيد من الشرائح الشابة إلى الكتل 
البشرية الجاهزة للنزول إلى الشارع؛ وهذه الكتل, 
البشرية بالإضافة إلى نخبة من العقلاء هي 
الحارس الأقوى وصمام الأمان للوحدة الوطنية. ا" 


الدكتور علي الجرباوي العاضر حي جامعة بيرزيت 
ستقيل الوهدة الوطنية يعتمجد على الشحولات 


معظم مظاهر الوحدة الوطنية كانت 
222001 شئريد. نكن فعلياً أدت الانتفاضة إلى 
محاولات استقطاب سياسي داخل الساحة 
السياسية الفلسطينية:؛ لأن أساليب مقاومة 
الاحتلال صارعليها جدل كبيرداخل المجتمع 
الفلسطيني. 
عندما بدأت العمليات داخل مناطق الخط 
الأخضر أصبح هناك جدل حول هذه العمليات: 
وبرزهناك فريقان فريق مصرّ على هذا النوع من 
العمليات وفريق آخر رأى وجوب الاستغتاء عن 
هذا الأسلوب من العمل. 
إن الاختلاف بين الفصائل ناتج عن اختلاف 
الأساليب بسبب اختلاف الاستراتيجيات: فهناك 
فصائل ‏ منظمة التحرير ترى بإقامة دولة 
فلسطينية ف المناطق المحتلة عام ١1717‏ أي 
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب 
(إسرائيل)التي أقف يمت على الأراضي 
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الفلسطينية عام 1148 : بينما هناك فصائل 
أخرى ترى بتحرير كامل التراب الفلسطيني 
وإزالة (إسرائيل). 

على الرغم من أنه حصل تنيسق ميداني بين 
عناصر المقاومة وسمعنا عن عمليات مشتركة 
الفصائلء إلا أن هذا لم يعبّرعن سياسات 
التنظيمات والفصائل ولم تشكل هناك قيادة 
واحدة للعمل الميداني. وما حصل من تنسيق 
ميداني لا نستطيع أن نطلق عليه وحدة: إنما هو 
شكل من أشكال التعاون بين أفراد الفصائل لم 
يرتق إلى مستوى الوحدة الوطنية. 

المقاومة المسلحة أدت إلى نقل الانتفاضة إلى 
مراحل أخرى وما كان بعد هذه النقلة الجدل 
حول الأهداف المسموح بضربها بسبب وجود أكثر 
من برنامج سياسي تجمع عليه جميع الفصائل 
الفلسطينية. 


مستقبلالوحدة 
الوطنية يعتمد 4 الأصل 
على كيفية التحول وما هي * 
رؤية الفصائل للمراحل 
القادمة. 

أشير إلى أثر الاتفاقات 
التي وقعتهاالسلطة مع 
الاحتلال على الوحدة الوطنية: ب مرحلة من 
المراحل كان على السلطة أن تعتقل بعضاً من 
أفراد المقاومة وأجبرت هذه الاتفاقات السلطة 
على السير بذ خط معين ابتعدت فيه عن فصائل 
المقاومة. لكن الآن انتهت هذه الاتفاقات ولم تعد 
ملزمة للسلطة؛ وهذه الاتفاقات جاءت أصلاً بتاء 
على برنامج سياسي لمنظمة التحرير بإقامة دولة 
فلسطيتية على حدودالرابعمن 
حزيران /يونيو. "ا 


فلسلين ) المسلمة دع 


عبد الله الحوراني رئيس الاجنة السياسية بالمجاس الوطني: 
المطلوب توافق على برنامج سياسي كفاضي 


حصي جات ا «خفاضة ذا مس م 
“تن وعمفوياً على استمرار الاحتلال 


واستمرارإجراءاته القمعية وتنكره لتطبيق 
الاتفاقات التي وقعها مع السلطة الفلسطينية: 
رغم النواقص والإجحافات بحقوق الشعب 
الفاسحليني اللي ضببالها او تضمنتها هدد 
الاتفاقات. ورغم التزام السلطة بها واحترامها 
لتعهداتها. لذلك كانت السلطة الوطنية بقواها 
السياسية وأجهزتها جزءاً من هذه الانتفاضة 
ومشاركاً رئيسياً فيهاء الأمر الذي وفر ولأول مرة 
منن قيام السلطة وحدة #4 الموقف على قاعدة 
مقاومة الاحتلال بين جميع فئات ومؤسسات 
وقوى الشعب الفلسطيني من كان متها داخل 
السلطة أو صفوف المعارضة. 

وكان التعبيرالتنظيمي عن تجسيد هذه 
الوحدة الوطنية هو قيام أو تشكيل اللجنة العليا 
اللقوى الوطنية والإسلامية لمتابعة الانتفاضة بذ 
كل من الضفة وغزة؛ وهي اللجنة التي ضمت كل 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة 
إلى حركتي حماس والجهاد وحزب الخلاص 
الإسلامي مع عدد قليل من الشخصيات الوطنية. 


لكن تشكيل هذه اللجنة الموحدة لم يصل 
بهذه القوى إلى وحدة البرنامج أو وحدة العمل 
الكفاحي الميداني وخاصة يذ مجال المقاومة؛ وظل 
مظهر العمل الموحد بين هذه الفصائل قائماً على 
تنظيم الفعاليات الجماهيرية مثل المسيرات 
والاعتصامات وإصدار البيانات: وإن ظل الاصرار 
على التمايز التنظيمي قائماً حتى داخل هذه 
الفعاليات: فقد حرص كل طرف على رفع راياته 
الخاصة وإطلاق شعاراته أو رفع لافتاته الخاصة 
بينما غاب خضم غابة الرايات المرفوعة - إلى 
حد الاختفاء تقريباً- العلم الذي يوحد الجميع: 
وهو العلم الفلسطيني. 

وبتقديري أن العوامل التي حالت حتى الآن 
دون الوصول إلى النتيجة - (برنامج عمل موحد) 
- التي يتطلع إليها شعبنا وتتطلبها العملية 
الكفاحية الطويلة هي: 

١‏ إن السلطة الوطنية والفصائل الوطنية 
التي تمثلها كانت ترى يذ هذا البرنامج ما يحد من 
حركتها السياسية ويلزمها بالتقيد بالأهداف 
والوسائل التي يتضمنها البرنامج» وهي حريصة 


نقد دعس ٠.‏ #الأقر #اسسم 


أن تحتفظ بحريتها 
ذالتعاملمع 
الاتضفاقاتالتي 
وشعليا وماتت اتتحللييا 
هذه الاتفاقات من 


ع + 

ابي 
التزامات. 

؟.إنالقوى 1 

الأخرى وخاصة 8 
التيارالاسلامي لم 
تتوصل بعد إلى القبول -ولو مرحلياً- ببرنامج 
الانسحاب الاسرائيلي من الضفة والقطاع وإقامة 
الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت 
عام 71 بعد اتسحاب جيش الاحتلال عنها؛ فهذا 
التيار مازال برنامجه يقوم على الحقوق 
التاريخية ‏ فلسطين كاملة: هذا فضلاً عن موقف 
هذا التيار الذي مازال يرفض حتى الآن موضوع 
التسوية السياسية القائمة على المفاوضات. 
وبذلك التقى طرفا المعادلة على عدم الرغبة 2 
التوصل لهذا البرنامج الموحد الذي رأى فيه كل 
طرف ما يتناقض مع برنامجه وسياسته. الا 


فيلجاون إلى عسكرة المجتمع 


«لقد أدت الانتفاضة إلى أن تظهر الأمور ‏ «إسرائيلء كما لو كانت 
هناك حكومة يقودها جيش؛: وليس جيش تقوده حكومة كما يجب 
أن تكون عليه الأمور 4 الأنظمة الديموقراطيةء؛ هذه شهادة بن كاسبيت 
المعلق السياسي لصحيفة «معاريفء الصهيونية بعد قرابة عامين على 
الانتفاضة. ويعتبر كاسبيت أن الثقل انتقل إلى دوائر صنع القرار العسكري 
على حساب دوائر صنع القرار السياسي الذي تمثله الحكومة الصهيونية, 
بحيث تصبح الحكومة تابعة للجيش وليس العكس. ويشير كاسبيت إلى 
عشرات الحالات التي تمردت فيها قيادة الجيش على تنفيذ تعليمات الحكومة 
سيما ب عهد حكومة باراك؛ حيث يصرّ قادة الجيش ذف النهاية على إملاء 
وجهة نظرهم على الواقع الميداني. ويشيركاسبيت كما يشير معظم المراقبين 
الدولة العبرية إلى أن قيادة الجيش الصهيوني تتحول شيئاً فشيئاً لتكون 
دائرة صنع القرار الرئيسية سواء # القضايا الأمنية أو السياسية. 


السياسيون يخشون العسكر 

من ناحيته يحذر ألون بن دافيد المعلق العسكري 4 «القناة الأولى» من أن 
سطوة وتأثير الجيش من الممكن أن تصل إلى ما عليه الأمور ‏ تركيا ب حال 
لم يتم معالجة الأمور بسرعة؛ بحيث يتم تسويق قيادة الجيش كحارس 
النظام الديموقراطي وبالتالي يحق لها عمل كل شيء بمعزل عما تقرره 
الحكومة. ويجزم بن دافيد أن السياسيين الصهاينة من النوع الأكثر جبناً يذ 
العالم بحيث أنهم يربطون كل تحرك لهم بمدى تأثيره على مستقبلهم 
السياسي الشخصي؛ ولأنهم يعرفون أن الرأي العام الصهيوني يميل لتقديس 
السكرية فإنهم يخشون من أن يظهروا كما لو كانوا ذ مواجهة مع قيادة 
الجيش؛ ولأن قيادة الجيش تعي هذا الأمر فإنها تندفع لتتعامل بفوقية مع 
الحكومة الصهيونية؛ وترغمها على الاتجرار خلفها بذ كل شيء. 


عسكرة السياسة وا مجتمع 

يجمع أكثر من خمسين مفكراً صهيونياً على أن الانتفاضة قد أدت إلى 
تجذير ظواهر العسكرتاريا ب المجتمع الصهيوني» صحيح أن المجتمع 
الصهيوني هو الأساس مجتمع عسكريء لكن الانتقاضة ساهمت ‏ 
صبغ كل مظاهر الحياة ل هذا المجتمع بالصبغة العسكرية». 
والعسكرية فقط فأصحاب المراكز العليا# رئاسة الأحزاب 
السياسية الصهيونية هم العسكريون؛ وقد كشفت المعلقة السياسية 
«القناة الأولى: ف التلفزيون الصهيوني كيرن نويبخ النقاب عن أن 
أكثر من خمسين بالمائة من الذين يودون ترشيح أنفسهم لخوض ١‏ آي 
الانتخابات البرلماتية المقبلة 4 دولة الكيان هم من قادة الجيش 
السابقين سواء كانوا من ذوي الرتب العالية أو المتوسطة. وقد برزت 
دعوات صريحة وعالية من قيل المثقفين والمفكرين الصهايتة إلى | 
تخليص السياسة الصهيونية من أيدي العسكر مرة وللأبد, على م 
اعتبار أن ذلك يمس بالطابع الديموقراطي المزعوم للدولة. ويعتيور | 
هؤلاء المفكرون أن الانتفاضة هي التي ساهمت ذ زيادة صبغ السياسة 
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الصهيونية بالصبغة العسكرية؛ ويدعون إلى عدم تمكين الانتفاضة من 
تحقيق هذا الانجاز على اعتبار أن مثل هذه الظاهرة تمس بمستقبل دولة 
الكيان. 

لكن حتى التعليم أصبح عسكرياً؛ فمثلاً ضم جهاز التعليم الصهيوني منذ 
اندلاع اتتفاضة الأقصى أكثر من ألف ومائتي ضابط صهيوني متقاعد تتراوح 
رتبهم بين رائد وعقيد للعمل ف مجال التدريس ف المدارس الثانوية 
الصهيونية: كما زادت نسبة المدارس الصهيونية التي أصبح مدراؤها من كيار 
ضباط الجيش المتقاعدين؛ ويفاجأ المرء عندما يعلم أن جميع مدراء المدارس 
الصهيونية #4 مدينة «هرتسلياء هم من ضباط الجيش المتقاعدين. ويشير 
المراقبون إلى أن تدهور مستويات الشعور بالأمن الشخصي لدى الصهاينة 
بسبب عمليات المقاومة قد أدى إلى ارتفاع الوزن الأمني ل المعايير التي تتحكم 
المجتمع الصهيوني على كل المستويات: فعلى سبيل المثال نجد أن مستويات أجر 
العاملين ف الأمن والحراسة ارتفعت بشكل كبيرمقارنة مع أصحاب ال مهن 
الأخرى؛ على الرغم من أن عدداً كبيراً من العاملين مجال الحراسة تنقصهم 
الخبرة الأمتية اللازمة. 1 


ا 


سس 


تأثير انتفاضة الأقصى على امجتمع الصهيوني: 
غير أنماط السلوك لدى الصهاينة ورفعت معدلات الشهرة 


العكسية وكرست الشرخ في المجتمع 


«استمرار الانتفاضة يؤذن بالقضاء 
أعلى مجتمعنا. فقدأدتهذه 
الانتفاضة إلى الكثيرمن الأزمات التي تعصف 
بالتسيج الاجتماعي الحساس لدينا؛ إن مظاهر 
هذه الأزمات أصبحت بادية للعيان. لقد تحولت 
الانتفاضة إلى كارثة اجتماعية إلى جانب كونها 
كارثة أمنية وسياسية,. بهذه الكلمات علق 
البرفسور أمنون جارينتش أستاذ علم الاجتماع 
الصهيوني المعروف على الآثار الاجتماعية 
للانتفاضة # الدولة العبرية. وبالفعل فإن رصد 
الظواهر الاجتماعية # الدولة العبرية أظهر 
الحد الذي أخرت به الانتفاضة سلباً على هذا 
المجتمع الصهيوني. 


تغيي رأنماط الحياة والسلوك 

نجاح الاستشهاديين ب ضرب معظم ال مدن 
الصهيونية فضلاً عن استهداف جميع المرافق التي 
يرتادها الصهاينة # مختلف أرجاء الدولة 
اليهودية أدى إلى انعدام الشعور بالأمن ذخ كل 
مكان يمكن أن تطأه أقدام الصهاينة. وقد أثر 
هذا التطور على أنماط الحياة والسلوك 2 
المجتمع الصهيوني؛ فقد انخفضت - مثلاً - نسبة 
الشبان الصهاينة الذين يرتادون النوادي الليلية 
.4 أعقاب استهداف هذه الأماكن من قبل 
الاستشهاديين. كماإن الصهاينة أصبحوالا 
يتجهونإلى الفنادق والمطاعم لإاقامة 
الاحتفالات بالمناسبات الاجتماعية مثل الزواج 
أو الاحتفال بأعياد الميلاد أو ببلوغ الأولاد سن 


١ه‏ فلسلين) السلمة 


فلسطين / خاص 


الثالثة عشرة: وبدلاً من ذلك أصبح الصهاينة 
يتجهون لاجراء هذه الاحتفالات ف بيوتهم- لذ 
الوقت نفسه:؛ أدى استهداف العمليات 
الاستشهادية لوسائل النقل العام إلى نزوع 
الصهاينة لعدم ركوب هذه الوسائط؛ الأمر الذي 
أدى إلى خسائر كبيرة لشركات التقل العام و 
نفس الوقت إلى إثقال كاهل الصهاينة مالياً: 
حيث إن الصهيوني الذي يخاف من ركوب 
الأوتوبيس سيكون عليه لزاماً إما أ 

سيارة خاصة به؛ أو يستأجر السيارات وهي كلفة 
عالية؛ وحتى القطارات التي كانت حتى وقت 
قليل غ مأمن تم استهدافها بعمليات المقاومة: 
وشهدت انخفاضاً ملحوظاً بذ عدد الركاب وهو ما 
يؤثر سلباً على قدرة شركات القطارات على 
مواصلة العمل. وقد أدى الضزع الناجم عن 
الخوف من العمليات الاستشهادية بعد أن هددت 
حركة حماس بالانتقام لاغتيال قائدها الشهيد 
صلاح شحادة إلى خلو الشوارع الرئيسية يذ المدن 
الصهيونية من الناس.. تقول «دوريت, وهي 
صهيونية تعيش ؤ مدينة حيفا للتلفزيون 
الاسرائيلي إنها توقفت عن تلقي جلسات العلاج 
الطبيعي لأنها خائفة أن تقتل أشناء عملية 
استشهادية تهز المدينة. وتخبر «دوريت, مراسل 
التلفزيون أنها منذ أن تم الاعلان عن المجزرة ب 
غزة وهي تعيش رعب شديد. وتضيف ,إنتي ب 
حالة نفسية ْ غاية السوء؛ علي أن أغادر المتزل 
لتلقي العلاج لكني أخشى أن أقتل ف حال 
خرجت,. ويصف المراسل الصهيوتي ما يشاهده ب 


حيفا ويافا وتل أبيب وأحياء القدس الغربية 
بأنه يشبه منطقة تم فيها فرض نظام حظر 
التجوال 


شك وخوف وأزمات نفسية 

تواصل العمليات الاستشهادية أدى إلى أزمات 
نفسية لا يجد الصهاينة لها حلاً. فقد أصدرت 
الشرطة الصهيونية تعليمات تدعو إلى أخذ 
الحيطة والحذرة حال مشاهدة شخص له ملامح 
عربية؛ وما كان تصف الصهاينة هناك تقريباً هم 
من اليهود الشرقيين الذين لهم ملامح شرقية 
مشابهة للملامح العربية؛ فقد باتوا لا يحبذون 
السيري الشوارع والساحات العامة: حيثإن 
أغراد الشرطة سرعان ما يستوقفونهم ويحققون 
معهم. و كثير من الأحيان يطلقون عليهم النار: 
وقد سقط أكثر من يهودي قتيلاً برصاص قوات 
الأمن الصهيونية إجرد أنه يحمل ملامح شرقية. 

لكن أوضح أزمة يذ هذا الجانب كانت ظاهرة 
الأزمات النفسية المرضية التي ألمت بعشرات 
الآلاف من الصهاينة: وحسب ,جميعة الأطباء 
النفسيين, ‏ الدولة العبرية فإنه منذ اندلا 
انتفاضة الأقصى زادت نسبة الصهاينة الذين 
يرتادون العيادات والمصحات النفسية بنسبة 
٠‏ ويشكو معظم هؤلاء من الكوابيس التي تلم 
بهم المنام ‏ أعقاب مشاهدتهم للمناظر 
المعهودة التي تخلضها العمليات الاستشهادية 
عندما تحدث. وقد كان هذا السبب ف زيادة 
استهلاك الصهاينة للمسكنات والذي أدى إلى 
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قيام مصانع الأدوية 4 الدولة العبرية يمضاعفة 
إنتاج هذه العقاقير. 


ظاهرة رفض الخدمة العسكرية 

من الأمور اللافتة للنظر أن الانتفاضة قد 
أدت إلى شرخ اجتماعي كبير ‏ الدولة العبرية, 
وقد تمثل هذا الأمر ‏ أوضح صوره ل ظاهرة 
رفض المثات من الجنود والضباط الصهايتة 
للخدمة العسكرية # جيش الاحتلال 4 الضفة 
الغربية وقطاع غزة: وقد قال هؤلاء إنهم 
يرفضون الخدمة لأنهم يرفضون أن يقوموا 
بعمليات يعاقب عليها القانون الدولي؛ على اعتبار 
أن الاحتلال والاستيطان هما جرائم حرب: وقد 
مثل هذا التطور كابوساً لقيادة الجيش. إذ إن 
هؤلاء الجنود أثاروا أسئلة بالغة الصعوبة مثل: 
كيف يمكن الدفاع عن المستوطتين الذين لا 
يحترمون الجيش ولا مؤسسات الدولة وقوانيتهاء 
وهم الذين يتحملون قدراً كبيراً من عمليات 
الاستغزاز التي تحدث ضد الفلسطينيين ا الأ ' 
راضي المحتلة. إلى ذلك فقد أعلن عدد من 
الصهاينة استعدادهم لتوفير أدلة قاطعة لحكمة 
الجنايات الدولية تؤكد أن جنود وضباط 
الاحتلال يرتكبون جرائم حرب ضد الإنسانية. 


ارتفاع معد لات الهجرة العكسية 
أدت الانتفاضة إلى المسَ بأكبر هدف قامت 
من أجله الدوئة اليهودية وهو توفيرالظروف 
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المناسبة لتهجيراليهود إلى أرض فلسطين: لكن 
اتدلاع انتفاضة الأقصى وتهاوي الشعور بالأمن 
الشخصي # الدولة العبرية أدى إلى توجه فئات 
كبيرة من الصهاينة لترك (إسرائيل) والهجرة 
لدول أوروبية وأميركية للبحث عن الأمن. وتدل 
المعطيات الصهيونية إلى أن أكثر من 400٠0٠١‏ 
إسرائيلي غادروا (إسرائيل) منذ اندلاع انتفاضة 
الأقصى. ولعل كندا تمثل الدولة الأكثر جذيا 
الليهود. ومن المفارقات أنه وبخلاف ما يشاع دائماً 
أن الهجرةالعكسية تأتي بسيب عوامل 
اقتصادية: فقد أنها تأتي لدوافع أمنية 
أيضاً. فمثلاً نشرت شركة بناء كندية ضخمة 
إعلانات # الصحف العبرية عن قيامها ببتاء 
شقق فخمة لأثرياء يهود يرغبون ‏ ترك 
(إسرائيل) والهجرة إلى كنداء وقد لوحظ أن 
هناك إقبالاً منقطع النظير على عروض الشركة 
الكندية الأمر الذي يعني أن الهجرة العكسية لا 
على اليهود ذوي المداخيل المنخفضة وأن 
العامل الأمني يقف قوياً خلف ظاهرة الهجرة 
العكسية التي تعتبرها الدولة العبرية كارثة على 
مستقبلها. وإلى جانب الهجرة العكسية زادت 
معدلات نزوح المستوطنين اليهود من المستوطنات 
إلى داخل دولة الكيان على اعتبار أن الأوضاع 
الأمنية ب محيط المستوطنات أكثر قتامة؛ ويكفي 
أن تشير إلى أنه 4 
الفدائية التي نفذتها «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام, والتي أسفرت عن مقتل سبعة مستوطنين 


هاجرت أكثر من مائة وخمسين عائلة: أي حوالي 
ثلث السكان ي المستوطنة. وحتى ل المستوطنات 
التي يطلق عليها المستوطنات الأيديولوجية 
والتي يتميز سكانها بدرجة كبيرة من التطرف 
والتعصب الديني فقد زادت معدلات الهجرة فيها 
بشكل ملحوظ. ويشتكي بعض الضباط 4 الضفة 
الغربية من الكلفة الباهظة لحماية مستوطنات 
خالية من السكان. 


ازدياد معدلات الجريمة 

الخدمة العسكرية ف الأراضي المحتلة وقيام 
جنود وضباط الاحتلال بتولي عمليات القمع 
بشكل يومي ضد الفلسطينيين أثر سلباً على سلوك 
هؤلاء الجنود عندما ينهون خدمتهم العسكرية 
ويعودون للمدن؛ حيث إن سلوكهم هناك يتأثر بما 
اعتادوا عليه الخدمة العسكرية:؛ إذ طور الكثير 
من هؤلاء الجنود توجهاً نحو استخدام العنف ف 
معاملاتهم اليومية مع بقية الصهاينة وحتى بين 
الجنود أنفسهم وعائلاتهم. والآن بات واضحاً أن 
نسبة الطلاق قد زادت بشكل خاص 4 العائلات 
التي يخدم أرباب الأسر فيها كجنود أو ضباط غ 
الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك بسبب غياب 
هؤلاء عن منازلهم لفترات طويلة . كما إن الجنود 
والضباط قد طوروا اتجاهات للتعامل بعنف مع 
أسرهم؛ فزادت نسبة الرجال الذين يقومون بقتل 
زوجاتهم منذ أن اندلعت انتفاضة الأقصى.« 


انتفاضة الأقصى تضعف فرص نمو الاقتصاد الصهيوني 
متطلبات مواجهة الانتفاضة تعيق قدرة الكيان 
على إغراء الصهاينة بالمفاء 


”هذا سرطان لا ينخر في أمننا ويهدد 

مستقبلنا على هذه البلاد فحسب. 
إنه بشكل أكبر بدمراقتصادنا وطموحنا في 
العيش على هذه الأرض باستقرارومنعة 
اقتصادية". بهذه الكلمات وصف وزير المالية 
الصهيوني سيلفان شالوم انتفاضة الاقصى. في 
معرض رده على انتقادات الوزراء الصهانية علي 
مشروع ميزانية دولة الكيان أثناء جلسة لحكومة 
شارون مطلع الشهر الماضي. ويضيف شالوم 
”إننا منذ عامين ونحن نعيش حالة حرب. تكلفنا 
عشرات الملبارات. وفقدان الدخل وانخفاض 
الدخل من الضرائب. من أجل المحافظة بكل ثمن 
على الاستقرار". وكما يشير الخبراء الاقتصاديون 
الصهاينة فإن الانتفاضة قد أَنّرتَ على الاقتصاد 
الإسرائيلى على النحو التالى: 


تمويل الحرب يعيق النمو 
اندلاع الانتفاضة وانطلاق عمليات المقاومة 
لتصبح تحدياً كبيراً يواجه الدولة العبرية أدى 


إلى إجبار المؤسستين السياسية والأمنية ف 
الدولة العبرية على تخصيص ميزانيات ضخمة 
لتمويل حملاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني 
وحركاته المقاومة. وكما تقول وزارة المالية 
الصهيونية فإنه منذ اندلاع الانتفاضة تم إضافة 
سبعة عشر مليار شيكل .ما يقارب أربعة مليارات 
دولار, إلى ميزانية وزارة الحرب الصهيونتية 
والأجهزة الاستخبارية التابعة للكيان. وزيادة 
ميزانية الجيش والمخابرات يعني أنه يجب 
تقليص الميزانية الخصصة للوزارات الأخرى. 
الأمر الذي يعني اتخفاضا 2 حجم الخدمات التي 
تقدمها الدولة العبرية للصهاينة,. فمثلا تم 
تقليص مخصصات ضمان الدخل الممنوحة للأسر 
محدودة الدخل ينسبة تصل إلى .77٠١‏ وتم 
تقليص مخصصات الأولاد ينسبة 70706 وف 
نفس الوقت. ولكي تعوض ما تنفقه على الأمن 
قامت حكومة شارون بفرض ضرائب جديدة. 
وتأمل الحكومة بأن تؤدي الضرائب إلى تحصيل 
عوائد مالية بقيمة أربعة مليارات شيكل ,مليار 


دولار تقريباء. الضرائب أثقلت كاهل الصهيوني 
العادي. لكنها ‏ الوقتذاته ساهمت + جعل 
دولة الكيان غير مناسبة للاستثمارات 
الأجنبية. حيث إن المستثمرين الأجانب يبحثون 
يجبى فيها نسبة أقل من الضرائب. وقد 
قيمة الاستثمارات الأجنبية التي فرت من 
دولة الكيان نتيجة للانتفاضة ما يقارب ثلاثة 
مليارات دولار- 


ارتفاع خيالي 4 الأسعار 

أدى تدهور مستوى الشعور بالأمن الشخصي 
لدى الصهاينة بسبب عمليات المقاومة إلى جعل 
المرافق الاقتصادية وشركات النقل العام 
والمؤسسات التعليمية وكل المؤسسات التي تقدم 
خدمات للجمهور مثل النوادي الليلية والفنادق 
والملاهي والمطاعم مرغمة على الاستعانة بطواقم 
حراسة: الأمر الذي زاد تكلفة هذه الخدمات على 
الجمهور. فارتفعت الأسعار بشكل ملفت للنظر. 
فبعد عملية ,الدولفيناريوم, مثلا. والتي نفذتها 


. 
اب 


.كتائب القسام, ‏ مرقص ليلي # أيار / مايو من 
العام ٠٠1‏ والتي قُتل فيها 7١‏ صهيونياً ارتفعت 
قيمة تذاكر الدخول لهذه المراقص بنسبة 00 
بسبب تشغيل طواقم حراسة. 


ضرب ا مرافق الاقتصادية 

أدتالانتفاضة إلى التأكيرسلباً وبشكل 
واضح على النمو خخ المرافق الاقتصادية 
الصهيونية بشكل كبير. الأمر الذي اتعكس سلياً 
على مداخيل الدولة العبرية من العملة الصعبة. 
وفيما يلي عرض لكل القطاعات الاقتصادية 
الصهيونية التي تعرضت للخسارة جراء تواصل 
انتفاضة الأقصى. 


السياحة: يعتبر قطاعالسياحة أكثر 
القطاعات الاقتصادية الصهيونية تضرراً من 
تواصل انتفاضة الأقصى. إذ إن تدهور الأوضاع 
الأمنية وتراجع مستويات الشعور بالأمن 
الشخصي بسبب تواصل العمليات الاستشهادية 
أدى إلى تقليص عدد السياح الأجانب الذين 
يقدمون لدولة الكيان بنسبة ./17١‏ وتقلصت 
مداخيل الدولة العبرية من السياحة بنسبة 
6 مع العلم أن السياحة تشكل واحداً من أهم 
مصادر العملات الصعبة للدولة العبرية. وذكرت 
جمعية أصحاب الفنادق # الدولة العبرية أنه 
منذاندلاع الانتفاضة خسرت (إسرائيل) على 
الأقل ه,ه مليون سائح: وتتوقع صحيفة ,يديعوت 
أحرونوت, أنه غضون شهر سيتم الاستغناء عن 
ثمانية آلاف عامل القطاع السياحي بسبب 
تواصل انخفاض عدد السياح القادمين لدولة 
الكيان. بكلمات أخرى إن عدداً كبيراً من 
الصهاينة سيضاف إلى جيش العاطلين عن العمل 
الدولة العبرية وهو ما سيرهق كاهل خزانة 
الدولة التي ستضطر إلى دفع مخصصات ضمان 
اجتماعية مالية لدعمهم. 


صناعة وتجارة: أخَّر التدهور الاقتصادي 
على قدرة الصهاينة الشرائية بشكل واضح؛ الأمر 
الذي أدى إلى بقاء الكثير من السلع التي تنتجها 
المصانع الصهيونية على رفوف المحلات التجارية 
دون أن تجد من يشتريهاء وهذا ما أدى إلى إقفال 
العديد من المصانع أبوايها 

فقد أفادت صحيفة ,هآرتس, ‏ عددها 
الصادر بتاريخ (8-1 )7٠١7-‏ أن 17« من المصانع 
الصهيونية تعاني مصاعب تعيق قدرتها على 
مواصلة العمل. وبالنسبة لبعض القطاعات 
الصناعية الهامة جداً. لم تعد الدولة العبرية 
بيئة مناسبة لنموهذه الصناعات. فقد أشارت 
صحيفة ,معاريف, #ٍ عددها الصادر بتاريخ ( 
3٠١1-10-1‏ ) إلى أن «٠١‏ من مصانع الصناعات 
التقنية المتقدمة قررت الاتتقال من منطقة تل 
أب ب إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد أن 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 7٠١7‏ 


تراجعت أرباح هذه المصاتع بسبب الكساد التاجم 


عن الأوضاع الأمنية التي أدت الانتفاضة إلى 
تفاقمهاء # حين أنه قد تم إقالة ستة عشر ألف 
عامل 2# قطاع الصناعات التقنية المتقدمة. وقد 
جاء هذا التطور بعد أن أكدت معطيات اتتحاد 
الصناعيين الصهاينة أن انخفاضا بنسبة 1174 
طرأ على حجم الصادرات الصهيونية للولايات 
المتحدة وحدها. وحدث انخفاض بتسية 7١1١/١‏ 
على استيراد المواد الاستثمارية التي تستخدم ب 
دقع مشاريع البنية التحتية التي تعتبرها دوائر 

صنع القرار الصهيوني أهم المشاريع التي يتوجب 
0 خا مكاونة إخراج الاقتصاد 
الصهيوني من محنته. حيث إن هذه المشاريع من 
المفترض أن توفر فرصا للعاطلين عن العمل. 

وقد وجدت الأوضاع الاقتصادية البائسة 
اتعكاسها على مستويات الحياة للصهاينة 3 
الدولة العبرية بشكل ملفت للنظر وغير مسبوق. 
فقد سجل عدد السيارات الجديدة التي تم 
استيرادها متذ مطلع العام الجاري تراجعا بنسبة 
ه, 8 كما تفيد بذلك صحيفة ,يديعوت 
أحرونوت, 4 عددها الصادر 4 24.:)07٠١7-84-5(‏ 
حين طرأ انخفاض بنسبة 77 على نسبة شراء 
الكماليات # الدولة العبرية (معاريف "١‏ - /- 
20) وإذا كان السفر اللخارج لقضاء العطل 2 
مدن الأصطياف هو ما ميز الصهاينة: فقد طراً 
انخفاض على عدد الصهاينة الذين غادروا دولة 
الكيان بعد عامين على الانتفاضة بنسبة 2١9‏ 
وذلك بسبب تأثير الضائقة الاقتصادية. 

ومال الميزان التجاري لصالحالدولالتي 
تريطها علاقات تجارية مع دولة الكيان. فقد 
ذكرت صحيفة .يديعوت أحرونوت, # عددها 
الصادريتاريخ *١75-48-55(‏ )أن 0٠5لامن‏ 
شركات التصدير قد أبلغت عن انخفاض 2 حجم 
صادراتها للخارج. 


البناء: سجلت وتيرة البتاء ‏ دولة الكيان 
انخفاضاً كبيراً. وحسب معطيات اتحاد المقاولين 
الصهاينة فقد انخفضت وتيرة البناء بنسبية 


الا 


ونظراً لعدم ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال 
الصهاينة # مستقبل ظروف الحياة ‏ الكيان 
الصهيوني؛ إلى جانب تواتر المؤشرات على 
مواصلة التدهور الاقتصادي. فقد كشفت صحيفة 
.يديعوت أحرونوت. # عددها الصادر بتاريخ 
,٠0٠03-8-‏ النقاب عن أنه فقط منذ مطلع 
العام الجاري قامت رؤوس الأموال بنقل أكثر من 
مليار دولار من البتوك الصهيونية إلى البنتوك 
العالمية. خصوصا البنوك الأميركية. مع العلم أن 
مجمل ما نقله الصهاينة من أرصدة مالية منذ 
اندلاع الانتفاضة يبلغ أكثر من ثلاثة مليارات 
دولار. وهروب رأس المال الصهيوني يؤدي بشكل 
متواصل إلى شل قدرة الكيان على الاستثمار ب 
مشاريع البنية التحتية الضرورية. فضلا عن ان 
ذلك يقلص حجم العملة الصعبة ف خزانة 
الدولة العبرية. 


ازدياد البطالة 

مكتب الاحصاء المركزي الصهيوني يؤكد أن 
٠١,‏ من القوى العاملة 4 دولة الكيان عاطلة 
عن العمل؛ مع العلم أنه قبل اندلاع الانتفاضة كان 
الخبراء الاقتصاديون يصفون وصول نسبة 
البطالة إلى تسعة بالمائة بالكارثة. ويوجد 2 
الدولة العبرية حالياً قرابة (71؟) ألف عاطل 
عن العمل؛ لكن عوديد تيرا رئيس اتحاد أرباب 
الصناعة # الدولة العبرية يؤكد أن هذا العدد 
سيتجاوز ال ٠١,٠0٠٠‏ حتى نهاية العام الجاري. 
بقي هنا أن نشيرمجددا إلى أن الحركة 
الصهيونية أدركت حتى قيام دولة الكيان انه 
بدون توفيررفاه اجتماعي وأوضاع اقتصادية 
مريحة فإنه لا أمل مظلقاً ‏ إغراء اليهود من 
مختلف أنحاء العالم بالقدوم لاسرائيل. لذا فإن 
صنع القرار السياسي والأمني الصهيوني 
نتفاضة خطراً وجودياً لأنها تساهم ‏ 

تنغير اليهود من الهجرة إلى أرض فلسطين. "1 


فلسلين ) المسلمة 


المعلقون الصهاينة: 
انطلاق حماس يفتح الباب أمام زوال «إسرائيل» 
حماس تمثل ديمومة الصراع وتجهض محاوةت التطبيع 


معرض تقييمهم لانتفاضة الأقصى يمناسبة مرور عامين على 
لفق عي أفرد الساسة والاستراتيجيون والمعلقون الصهاينة هامشاً 
كبيراً من الحديث عن الخطر الذي تمثله حركة حماس على الأمن الصهيوني: 
وما يمثله جهادها من خطر على مستقبل وجود الدولة العبرية. ويعتبر 
الجنرال داني روتشيلد الذي تولى قيادة مركز الأيحاث التابع لجهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن مجرد انطلاق حركة حماس ذذ 
أواخر عام 19807 يشكل إضافة فارقة # المخاطر التي تمثلها المقاومة 
الفلسطينية على الأمن الصهيوني. ويلفت روتشيلد الأنظار إلى أن تجربة 
جيش الاحتلال مع مقاتلي حركة حماس تؤكد أن هؤلاء المقاتلين أشداء 
البأس ذوي تصميم عال ومعنويات مرتفعة. ولا يختلف شمعون رومخ وهو 
أحد قادة جهاز اللخابرات الصهيونية الداخلية المعروف ب «الشاباك, مع 
روتشيلد. لكنه يذهب إلى أبعد من ذلك في الاشارة إلى أن دولة الكيان ستصل 
آجلاً أم عاجلاً إلى قناعة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للضفة 
الغربية وقطاع غزة قد يفتح الطريق أمام زوال دولة الكيان الصهيوتي تفسهاء 
الأنه أعطى المجال أمام المد الاسلامي الفلسطيني أن يندمج # عمليات المقاومة 
لكي يقودها. ويشيررومخ إلى أن أحد الدوافع التي كانت خلف موافقنة رئيس 
الوزراء الصهيوني السابق إسحاق رابين التوصل لاتفاق أوسلو كانت خشيته أن 
تجد الحركات الاسلامية الفلسطينية طريقها إلى تبوَؤ القيادة ب التضال 
الفلسطيني ضد الاحتلال؛ ويشيررومخ إلى أن هذا ما تم بالفعل. 


حماس حركة منظمة 

التقطة التي لا يغفل عنها اثنان من المعلقين 4 الكيان الصهيوني هي 
حقيقة كون حركة حماس تمثل قطاعاً جماهيرياً واسعاً جداً داخل المجتمع 
الفلسطيتي. وتجمع مراكز الأبحاث التابعة للاجهزة الاستخبازية 
الصهيونية على أن حركة حماس تمثل أكبر حركة جماهيرية فلسطينية 
منظمة # الشارع الفلسطيني؛ وهذه الحقيقة تمثل نقظة قلق كبيرة بالنسبة 
اللصهاينة؛ على اعتبار أن قدرة مثل هذه الحركة على النهوض ل أعقاب كل 
ضربة تتعرض لها كبيرة جداً. ويصف يعكوف بيري رئيس جهاز ,الاباك 
الأسبق حركة حماس بأنها تملك عدداً لا نهاني من الأرواح: بحَيث إنه بذ كل 
مرة يرثونها تنهض من جديد لتثبت قدرة فائقة عل الانظلاق والتعا من 
أثر الضربات. ويثوه جدعون عيزرا نائب وزيير الأمن الداخلي الصهيوني 
والذي شغل #2 السابق منصب نائب رئيس جهازمخابّرات الداخلية ,الشاباك, 
إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي مثلت حماس جناحها المقاوم ب فلسطين: 
قد حققت انجاحاً كبيراً 4 «أسلمة» النضال الفلسطيني؛ ئيس عبر الوسائل 
فقط. بل أيضاً عبر الزج بنوعيات جديدة من الشباب الفلسطيتي ب عمليات 
المقاومة. ويؤكد عيزرا أنه من خلال مئات عمليات التحقيق التي أجراها مع 
عناصر حماس توصل إلى قتاعة مفادها أن عناصر حركة حماس يتميزون 
بصلابة فائقة:وقدرة على الصمود بحيث لاإيمكن مقارتتهم بأي تنظيم 


فلسئين ) المسلمة 


فلسطيتي آخر. ويشيرعيزرا إلى أن حماس قد 1 
جر بقية التنظيمات الفلسطينية: سيّما العلمانية 4 تقليد وسائل المقاومة 
التي تتبعهاء سيما العمليات الاستشهادية. وهذا أثقل كاهل المؤسسة الأمنية 
الصهيونية وشكل تحدياً أمام الأجهزة الاستخبارية الصهيونية. وكما يقول 
إلياهو كيرشامو أحد قادة المخابرات الصهيونية فإن مواجهة حركة حماس 
تمثل مشكلة للمؤسسة الصهيونية؛ إذ إنه من الصعب على المخابرات الصهيونية 
اختراق الحركة مقارنة مع بقية التنظيمات الفلسطينية: 4 نفس الوقت فإن 
قدرة عناصر حماس على الصمود أثناء عمليات التحقيق التي تتم ف أقبية 
المخايرات الصهيونية عالية جداًء على الرغم من أن عناصر المخابرات 
الصهيونية تتعمد استخدام قدراً هائلاً من التعذيب 4 عمليات التحقيق: 


ضمانة لديمومة امقاومة 

بدرجة لا تقل عن فعلها العسكري. فإن الصهاينة يرون لا خط حماس 
الفكري والعقدي ضمانة هامة في بقاء شعلة العداء بين الشعب الفلسطيني 
والأمتين العربية والإسلامية من جهة:وذولة الكيان من.جهة أخرى. ويقول 
آمير بارشالوم المعلق العسكري إنه “نيا لأن حركة حماس تدعو إلى إزالة 
دولة (إسرائيل). ونظراً لأتها تعتمد على عقيدة الاسلام فإنها لذ الحقيقة 
تدعو إلى ديمومة الصراع. وبخلاف فصائل منظمة التحريز فإنها تؤسس 
الاستمرار حالة العداء بين (إسرائيل) والعرب والمسلمين. ويشير بارشالوم 
إلى أن هثاك خطورة كبيرة ب توجه حماس هذا نظراً لامتدادات حماس 
الاقليمية والعالمية. حيث يعتبرها جزءاً من حركة عامية كبيرة وهذا يساعد 
بذ إحباط عمليات التطبيع التي ترى فيها دولة الكيان إنجازا تاريخيا ا. 

كل هذه الأسباب مجتمعة تدفع كبار معلقي الصهاينة 4 الذكرى الثانية 


الاتدلاع انتفاضة الأقصى للمطالبة بضرب حركة حماس يشكل جذري | 
ومتواصل حتى يتم القضاء عليها قضاء ميرماً وهذا ما يطالب به مئيردغان 


الرئيس الجديد لجهاز ,الموساد. 1# 


لعْدّد العاشر - تشرين الأول (أكتوير) 1:1 


اهتزاز سياسي ونزاعات حزبية 


ثرت انتفاضة الأقصى بشكل كبير على الحلبة السياسية الداخلية الصهيونية والنخب للدم فو ي الدولة العبرية الأمر الد ي وجد 


بشكل واضح في الهزات الكبيرة الني نعرض له المعترك الحزبي الصهيوني, فضلاً عن أن الانتفاضة 


نقلابات' كبيرة 


قد أدت إلى حدو 


ال سياسة الصهيونية الداخلية بشكل فاجاً حتى المراقفبين الصهاينة أنفسهم الذين هالهم سرعة تأثر الوسط السياسي 


لإسرائبلي بمؤثرات الانتفاضة الختلفة. إلى جانب ذلك فقد أثرن الانتفاضة بشكل واضح على أماط التعاط, 


ى السياسي والأيديولوجي 


حزاب الصهيونية. فضلا عن تأثيرها على التوجهات السباسبة للشارع الإسرائيلي بشكل واضح وجلي, وتأثيرها على الاستقطاب 
السباسي والفكري داخل المجتمع الإسرائيلي إزاء كل القضابا التي ى فرضتها الانتفاضة على جدول الاهتمام العام للصهاينة. 


انتخاب شارون من أجل الأمن 

.4 العام 1449 تم اتتخاب إيهود باراك رئيساً 
اللوزراء خلفاً لبتيامين نتنياهو الذي أثيرت حول 
قدراته القيادية الكثيرمن الشكوك؛ وكانت جميع 
التقديرات تؤكد أن باراك سيدير شؤون الدولة 
العبرية بشكل مثالي؛ فالكثيرون قالوا إن 
الشخص الذي وصف بأنه أفضل جندي خدم 2 
الجيش الإسرائيلي سيكون بلا شك أفضل رئيس 
وزداء يحكم دولة الكيان. لكن العكس هو الذي 
حدث؛ فقد سقط باراك 4 الاختبار أمام الشعب 
الفلسطيني مرتين: المرة الأولى عندما استطاعت 
قوى الشعب الفلسطيني الحية إجبار قيادة 
السلطة على رفض مقترحات باراك السياسية 
التي طرحها ‏ مؤتمر كامب ديفيد وبعد ذلك 
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سقط باراك 4# اختبار الأمن عندما فشل ‏ وضع 
حدّ للانتفاضة الفلسطينية التي هددت الأمن 
الشخصي للصهاينة وأصبحت تشكل تهديداً 
مباشراً مجرد الوجود الصهيوني. لم تسعف 
وسائل القمع التي أمر باراك جيشه بالتوسع * 
استخدامها من أجل استتصال الانتفاضة: وظلت 
الانتفاضة متواصلة: ولم تكد الانتفاضة تنطلق 
حتى بدأ ائتلاف باراك ينهار. حيث تركته 
الأحزاب الدينية وبعد ذلك تركته أحزاب يمين 
الوسطء وكانت الحكومة تستند إلى تأييد ثلاثين 
عضواً ذ البرلمان الأمر الذي حدا بباراك إلى 
تقديم موعد الانتخابات التي أجريت 4# كانون 
الثاني /يناير من العام ٠٠١١‏ ليصبح زعيم حزب 
الليكود أرييل شارون رئيساً للحكومة الصهيونية. 


كان سقف التوقعات الصهيونية من شارون 
واضحاً ومحدداً وهو إيقاف التدهور 4 مستوى 
الأمن الشخصي للصهاينة؛ حيث إن هذا التدهور 
انعكس سلباً على كل مناحي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية # الدولة العبرية بشكل لم يسبق 
له مثيل: حيث إن أحد الكتاب الصهاينة شبّه 
الأشهر الأولى من الانتفاضة بالفترة التي سبقت 
الاعلان عن قيام دولة الكيان 4# العام 194/8 
الآن بعد عامين على الانتفاضة وبعد عام ونصف 
على حكم شارون فإنه فشل يذ تحقيق ما وعد به 
الصهاينة من تحقيق للأمن؛ ويكفي هنا أن نشير 
إلى ما يُجمع عليه كلالمراقبين والمعلقين 
الصهاينة من أن فترة حكم شارون كانت الأقسى 
من ناحية التدهور ف الأوضاع الأمنية. 


فلسلية) المسلمة بده أ 


لم يستطع شارون وقف الانتفاضة والمقاومة 


حزب العمل ساتر شارون الأمني 
والسياسي 

على الرغم من كل ذلك فان شارون استطاع 
المناورة بشكل أفضل بكثير من باراك على صعيد 
الحلبة السياسية الداخلية والخارجية على حد 
سواءء فقد بذل جهداً كبيراً من أجل تشكيل 
حكومة اتتلاف بمشاركة حزب العمل؛ وانفرد 
تكثل الليكود بدائرة صنع القرار السياسي والمالي 
الحكومة الجديدة: ب حين ترك لقادة حزب 
العمل توثي العمليات الميدانية الأمنية على 
الصعيد القمعي. فشارون كرئيس للوزراء كان 
يمثل دائرة صنع القرار. وسيلفان شالوم أحد قادة 
الليكود أصبح وزيراً للمالية ومسؤولاً عن رسم 
السياسات المالية للحكومة؛ ‏ حين تهافت كل من 
بنيامين بن أليعازر وشمعون بيريز اللذين كانا 
يمثلان قيادة حزب العمل على تولي حقيبتي 
الحرب والخارجية. فبنيامين بن أليعازر كوزير 
اللحرب كان مسؤولاً عن سياسة القمع الموجهة ضد 
الشعب الفلسطيني. و نفس الوقت كان مسؤولاً 
أمام الشارع الصهيوني عن إخفاقات الحكومة فخ 
مواجهة الانتفاضة؛ و نفس الوقت فإن بيريز 
كوزير للخارجية كان مسؤولاً عن تسويق سياسة 
القمع التي يشرف عليها زميله بن اليعازر؛ فضلاً 


عن الترويج للمواقف التي يطلقها شارون؛ وقد 
جعل شارون من بيريز بالون اختبار سياسي 
مجاني ورخيص: بحيث كان بيريز مسؤولاً عن 
الإخفاقات السياسية المترتبة عن عمليات 
الانتفاضة على الصعيد الداخلي الإسرائيلي. 
ولم يكن أمام شارون غير جني الثمار السياسية: 
وهذا الذي يضسر تمتع شارون بشعبية كبيرة على 
الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية بذ عهده بشكل 
لم يسبق له مثيل. 


الأحزاب الدينية الأرثخذوكسية 
مزيد من التطرف 

لا شك أن أحد أهم نتائج انتفاضة الأقصى 
كان التحول الشديد الذي طرأ على مواقف 
الأحزاب الدينية الأرثوذكسية. خاصة حركة 
دشاس» وحركة «يهودات هتوراء؛ فمن المعروف أن 
هاتين الحركتين على الرغم من تزمتهما على 
الصعيد الديني: إلا أتهما ظلتا تحافظان على 
موقف سياسي يتساوق مع مواقف الائتلاف 
الحاكم؛ لأن كل ما كان يعنيهما هو تحقيق 
مصالحهما ومصالح جمهورهما الانتخابي الاثنية 
والاقتصادية لكن الذي حدثؤ انتفاضة 
الأقصى أن هاتين الحركتين: سيما حركة رشاس,. 


قد اتجهتا من ناحية سياسية 

وأيديولوجية نحوالتطرف 

اليميني بشكل لم يسبق له 

مثيل. فمثلاً كانت حركة 

«شاس» ووزراؤها هي التي تقف 

خلف قرار شارون ضم منطقة 

«مسجد بلال بن رباح؛ ' «بيت 

لحم, لدولة الكيان. وقادة 

(| «شاسء هم الذين يقودون حملة 

من اجل اعادة السيطرة على 

منطقة «قبريوسف, ف مدينة 

نابلس. إلى جانب ذلك فإن قادة 

«شاس» وحاخاماتها يجوبون 

المستوطنات للتعبيرعن تأييدهم 

اللمستوطنين ولتطمينهم بأنهم 

سيحرصون على توفيركل 

الظروف من أجل دفع المشاريع 

الاستيطانية قدماً. وذلك بتأمين 

الميزانيات اللازمة أو عن طريق 

اقتطاع مزيد من الأرض 

الفلسطينية المغتصبة من أجل 

ذلك. المعلقونالصهاينة يشيرون إلى أن 

التغييرات التي طرأت على مواقف الأحزاب 

الأرشوذكسية كانت بدافع استغلال توجهات 

التطرف التي عمت الشارع الإسرائيلي ‏ أعقاب 

اندلاع انتفاضة الأقصى؛ وكانت هذه الأحزاب 

تريد أن تركب الموجة من أجل مضاعفة قوتها 4 
الانتخابات المقبلة. 


انهيار «اليسارء وتآكل الفروق 
الأيديولوجية 

تجمع كل استطلاعات الرأي العام دولة 
الكيان على أن أحزاب اليسار الصهيوني ممثلة 4 
حزب العمل وحركة ,«ميريتس» ستتلقى بعد 
الانتخابات المقبلة ضربة كبيرة ستؤدي إلى 
تهميش دور الحركتين بشكل كبير 4 دائرة صنع 
القرار الصهيوني بشكل غير مسبوق. فقد كان 
فشل باراك ي وأد الانتفاضة إلى جانب مشاركة 
حزب العمل ائتلاف شارون بحيث كان «متعهداً 
للأعمال القذرةء: كما يُطلق عليه؛ كان سبباً 2 
تراجع قوة الحزب بشكل كبير. وهناك عامل 
آخر وهو أن الصهاينة # أعقاب انتفاضة الأقصى 
و أعقاب تنضيذ العمليات الاستشهادية أصبحوا 
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يميلون بشكل أكبر نحو تبني المواقف السياسية 
القطعية والحادة التي لا يمكن تفسيرها على أكثر 
من شكل؛ وهذا ما لم يستطع قادة حزب العمل 
تسويقه للجمهور الصهيوني؛ إذ أنهم تعودوا على 
النفاق السياسي؛ وهذا كان سبباً ب تراجع قوتهم 
بشكل كبير وملحوظ. هذا الوضع أدى إلى بروز 
توجهات انشقاقية داخل حزب العمل يقودها 
يوسي بيلين الذي يعتبر مشاركة الحزب آذ 
حكومة شارون بأنها رصاصة الرحمة على 
الحزب. 

الموقف من بقاء الحزب ف الانتلاف كان 
المحرك الرئيسي # نتجرؤ العديد من رجالات 
الحزب على منافسة زعيم الحزب بنيامين بن 
أليعازر على قيادته؛ فبرز عميرام متسناع رئيس 
بلدية الاحتلال ‏ حيفاء وحاييم رامون رئيس 
اجنة الخارجية والأمن ا الكنيست الصهيوتي 
اللذين يعارضان بشكل كبيربقاء الحزب ب 
الائتلاف. 

ومن الواضح أ اضة الأقصى تؤذن ببروز 
قوى صهيونية جديدة- فلم يعد سراً أن بعض 
قوى اليسارالصهيوني التي باتت تدرك الآثار 
الكارثية على بقاء حزب العمل #ذ ائتلاف شارون 
تداعت لتشكيل إطار حزبي جديد يطلق عليه 
«الحزب الاشتراكي الديموقراطيء ليكون بديلاً 
عن قوى اليسار الصهيونية # إطارها الراهن. 
ومن الناحية الثانية فإن هناك دعوات لنشوء 
حزب,«وسط, جديد ليعيد التوازن للحلبة 
السياسية الداخلية الإسرائيلية. 

4 المقابل أدت الانتفاضة إلى تآكل الفروق 
الأيديولوجية بين عامة الصهاينتة؛ حيث إن 


وزير الدفاع الصهيوني بن أليعازر 
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التطرف أصبح سمة غالبة للمجتمع الصهيوني؛ 
وهذا يشكل معيناً تنهل منه الأحزاب اليمينية. 
فتآكل الفروق الأيديولوجية بين اليمين واليسار 
أدى إلى وجود إجماع صهيوني خلف سياسات 
شارون القمعية ضد الشعب الفلسطيني؛ وهذا 
الاجماع يستغله شارون بشكل كبير المناورة 
بالساحة الداخلية: ا مواجهة تبرمات قادة 
حزب العمل عندما يواجهون انتقادات زملائهم 2 
الحزب. و الساحة الدولية؛ حيث إن شارون 


فلسطينيو الخط الأخضر ل دائرة 
الاستهداف 

ممالا شك فيه أنالأحزابالصهيونية 
وممثليها 4 البرلمان الاسرائيلي تعاملوا باستغوال 
مع ممثلي الفلسطينيين داخل الخط الأخضرء 
ويرزت هناك دعوات صريحة وواضحة لنزع 
الشرعية عن فلسطينيي الخط الأخضر وممثليهم 
بدعوى أنهم يدعمون الانتفاضة التي تمثل ب 
نظرهم خطراً استراتيجياً ووجودياً على الدولة 
العبرية. من هنا فقد طرأت زيادة كبيرة على 
عدد القوانين التي أقرها الكنيست الصهيوني 
والتي جاءت لتقليص هامش المناورة أمام ممثلي 
فلسطينيي الخط الأخضر. فقد صوت البرلمان 
الإسرائيلي على قانون يحظر على أي شخص 
يؤيد الكفاح المسلح # المشاركة بالانتخابات أو 
تشكيل حزبء وقد فصل هذا القانون كمحاولة 
القطع الطريق على جميع النواب العرب الحاليين 
للمشاركة ف الانتخابات المقبلة: بحجة إعلان 
تأييدهم للكفاح الذي خاضه حزب الله والكفاح 
ا لمسلحالذي تخوضه حركات المقاومة 
الفلسطينية. وقد أقر البرلمان مشروع انون 
يحظر على فلسطينيي الخط الأخضر السكن * 
عدد منالمدن الجديدة التي أقرت الحكومة 
إنشاءها وقد أُقَرَ مشروع الميزانية للعام 7٠١*‏ 
والتعديلات المقترحة عليها والتي تتضمن تقليص 
مخصصات الأولاد التي تمنحها وزارة الرفاه 
الاجتماعي للأسر الفلسطينية داخل (إسرائيل) 
بدعوى أن أرباب هذه الأسر لا يخدمون 4 الجيش 
الإسرائيلي. 

رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون وعلى 
الرغم من ميله بشكل عام للصمت وترك المجال 


عميرام ميتسناع مرشح لزغامة حزب العمل 
لوزرائه لشن الحملة على فلسطينيي الخط 
الأخضر. أوضح موقفه بشكل جلي عندما قال: إن 
من حق الديموقراطية اتخاذ الخطوات التي 
تراها مناسبة لكي تحمي نفسها. وادعى شارون 
أن تسبة من فلسطينيي الخط الأخضر يستغلون 
الديموقراطية الإسرائيلية من أجل العمل 
ضدهاء 

وإلى جانب كل هذه القوانين هناك العديد من 
مشاريع القوانين التي تقدم بها ممثلو التيار 
الديني واليميني ذا البرمان ضد الفلسطيتيين 
وتنتظر التصويت عليها. لكن الخطوة الأكثر 
دراماتيكية التي أقدمت عليها الحكومة كانت بلا 
شك قراروزير الداخلية الإسرائيلي الحاخام 
إيلي يشاي زعيم حركة «شاسء القاضي بسحب 
الهوية الإسرائيلية من اثنين من فلسطينيي 
الخط الأخضر بدعوى أنهما شاركا ‏ عمليات 
المقاومة ضد (إسرائيل). وقد اتخذ يشاي هذا 
القرار غير المسبوق على الرغم من أن الاثنين لم 
تتم إدانتهما ب المحكمة: وحتى الشرطة لم تقدم 
ضدهما أية لوائح اتهام. وقد رفض يشاي بعتاد 
أن يتم تأجيل تطبيق القرار حتى يناقشه 
القضاء الإسرائيلي. 

أخيراً. من الواضح أن الانتفاضة خلطت 
الأوراق السياسية: وأن القادم أعظم مما تم حتى 
الآن؛ غيرأن تياراً آخريقول إن أسهم التيار 
اليساري الجديد تصاعد مع عميرام ميتسناع؛ ب 
الوقت الذي يتحضر نتنياهو لمنافسة شارون على 
زعامة الليكود... إزاء هذه التطورات: فإن 
الاهتزاز السياسي الداخلي # (إسرائيل) يوشك 
على انتخابات قريبة تعيد تصنيف اليمين 
واليسار والوسط من جديد. 9 


فاسلين ) المسلمة ده 


لعل أهم إنجاز حققته الانتفاضة 
الفلسطينية وما رافقها من مقاومة 
وصمود شعبي ومعارك مواجهة (معركة مخيم 
جتين على الخصوص).: يتمثل ف الأشر الذي 
تركته # الشارع العربي - الاسلامي بل العالمي. 
القد شهد الشارع العربي هبتين كبيرتين: 
الأولى ذ بدايات الانتفاضة:؛ والثانية بذ شهر 
نيسان / أبريل ٠٠١1١‏ الأمر الذي أعاد إلى الحياة 
مجموعة حقائق ظن كثيرون أنها لم تعد قائمة أو 
أن زمانها ولى؛ ومتها: 
قيل إن الشارع الفلسطيني - الانتفاضة عبر 
اتفاق أوسلولم يعد موجوداً. فالعصرعصر 
تفاوض وعولمة ونظام دولي أحادي القطبية: أما 
شعارات التحرير والاستقلال ونهضة الأمة فقد 
جفت عروقها ولم تعد قابلة للاحياء. والبعض 
ترجم ذلك بالقول أن لا بديل غير بديل أوسلو 
والمفاوضات. 


٠‏ فلسلين) المسلمة 


2 2 


ولهذا عندما اندلعت انتفاضة الأقصى فجرت 
الطاقات الشعبية وصعدت المقاومة: والأهم القدرة 
على الاستمرارية والمواصلة بالرغم مما جوبهت به 
من أعمال وحشية وحصار وتجويع واغتيالات 
واعتقالات: وما لقيته من تخذيل ودعوات للعودة 
إلى المفاوضات وإلى بديل أوسلو الذي أصبح مع 
الانتفاضة وتصعيد المقاومة يزحف على يطنه وهو 
ينزف فشلاً فيزداد تخبط وارتباكاً 


بكلمة.- أثبتت الانتفاضة والمقاومة وصمود 
الشعب الفلسطيتي؛ ومن خلال استمراريته + 
ظروف شديدة القسوة: أن بديل طريق أوسلو 
الفاشل ( وهذا أقل ما يمكن أن يقال فيه ) له بديل 
مقابل كان موجوداً دائماً وقد أثبت وجوده ولم 
يعد هنالك مجال للتشكيك فيه. 

على أن ما أثبتته الانتفاضة والمقاومة 
والصمود الشعبي يتمثل لا الأثر الذي لحق 
بالدولة العبرية نتيجة المواجهات: فمن جهة 
نزلت بها أزمة اجتماعية واقتصادية لم تشهد 
مثلها طوال وجودها. فضلاً عن انكشاف الوجه 
البشع ليس للاحتلال فحسب: وإنما أيضاً للكيان 
كله؛ وليس لمن يسمون بالمتطرفين فحسب: وإنما 
أيضاً لمن ادعوا أنهم من «الحمائم». وكان انضمام 
حزب العمل (أليعيزر - بيريز) لحكومة شارون 
(الليكود والأحزاب المنعوتة باليمينية المتطرفة) 


دليلاآً على الأثر المدمر الذي تركته الانتفاضة 
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والمقاومة والصمود الشعبي وال مواجهات ( 
مرحلة الاقتحامات) ا الكيان الصهيوني كله. 

وهنا يمكن القول: لولا وجود نقطة ضعف 
أساسية 4# الموقف الرسمي الفلسطيني والعربي 
وهي النزوع الدائم للعودة إلى المفاوضات وإغلاق 
باب الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي؛ لكان 
الاحتلال قد واجه مصيراً شبيهاً بالمصيرالذي 
القيه بذ جنوب لبنان وهو الاتسحاب بلا قيد أو 
شرط من كل الاراضي التي احتلت ؤ 
حزيران/يونيو 1١94510‏ فغياب التزوعإلى 
تفغاوض عن سياسات حزب الله كان سبباً هاماً من 
أسباب دحر الاحتلال دحراً على تلك الصورة. 
ومن هنا نلحظ نقطة الضعف الأساسية يذ عدم 
تحقيق الانتفاضة لانتصار مدو ضد الاحتلال. 
فعلى سبيل المثال؛ وصلت الأزمة إلى درجة عالية 
ب نيسان / أبريل من هذا العام؛ وخصوصاً ب أثتاء 
المواجهة ف مخيم جنين حيث فقد الجيش 
الصهيوني هيبته: ووجدت أميركا والدولة 
العبرية نفسيهما ب حصار من قبل الرأي العام 
العالمي؛ إلى حد فرض عليهما تقديم مشروع 
لاستخدام الفيتو إزاء قرار آخر كاد يخرج من 
مجلس الأمن تحت ضغط التظاهرات التي عمت 
عواصم الدنيا كلها. 

ولكن القبول الرسمي الفلسطيتي والعربي 
بعقد اتفاق فك الحصار عن الرئيس الفلسطيني 
ومن بعده اتفاق كنيسة المهد؛ وما تلا ذلك من 
دعوات لوقف العنف (والمقصود من جاتب الشعب 
الفلسطيني) أخرج إدارة بوش وحكومة شارون 
من المأزق وسمح لأمين عام الأمم المتحدة يحل 
لجنة تقصي الحقائق؛ والتي كان ضباط جيش 
العدوقد هددوا باستقالات جماعية إذا أتت هذه 
اللجنة إلى مخيم جنين. 

وعندما تأكد كل من يوش وشارون أن الشارع 
العربي والإسلامي والعالمي صب عليه ماء بارد من 
خلال الاتفاقين المذكورين والدعوة إلى عودة 
المفاوضات ووقف المواجهات اغتتما الفرصة 
التشديد النكير على الشعب الفلسطيني؛ فبوش 
طالب بتغييرالقيادة الفلسطينية وشارون 
وأليعيزر أطلقا الجيش ليواصل الاجتياحات [ا 
ويستعيد المبادرة ويمعن ب الحصار والاغتيالات 
والاعتقالات والإهانات: وعملياً عودة الاحتلال 
إلى كل الأرض. ما عدا قطاع غزة بسبب 
استمرار قرار المواجهة فيه - 1 

أمامن جهة أخرى: فقد أثبتت تجرية 
الانتفاضة أن تحرك الشارع الفلسطيني 
وتصعيد المقاومة والمواجهات يعيدان القضية 
الفلسطينية إلى موقع المركز بين قضايا الأمة 
فظ أعين جماهيرها؛ والأهم أنهما يشكلان “ا 
الصاعق لانفجار الشارع العربي والإسلامي 
وأخذ مكانته المطلوبة ‏ الدفاع عن القدس ||[ 
والمسجد الأقصى. كما استعادة هيبته ومكانته 
قطرياً وعربياً واسلامياً وعامياً 
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فضي مرحلة الانتكاسة التي كان مؤتمر مدريد 
واتضاق أوسلوسببين رئيسين فيها؛ راجت 
الموضوعات المثبطة من جانب المعوقين قائلة إن 
الشارع العربي مات وإنه غير موجود. وقد هدفوا 
من وراء ذلك إلى إشعار الشعب الفلسطيني أنه 
وحده # المعركة القاسية التي يواجهها. ومن ثم 
اليس أمامه إلا الاستسلام والتسليم: كما هدفوا 
إلى الإيحاء للمستسلمين أن يفعلوا ما شاؤواء 
فالشارع نائم أو مغيب وليس هنالك ما يخشونه. 
بسبب ما حدث من مناورات 
سياسية لوقف الانتفاضة 
والعودة إلى المفاوضات» كان 
الشارع العربم بييعود 
م 0 
٠.‏ اععامةه “ا ل 
يتمزق غضباًمع كل نشرة 
5ه ءٍِ مه بوه» عه 
أخبار او صورة في جريدة 
وم نهنا جاءت الهبةالشعبيةالعربية 
والإسلامية الجبارة منن الأيام الأولى لاتدلاع 
الانتفاضة لتقول للشعب الفلسطيني لست وحدك. 

ارأن عينها يقفظة وساهرة ولا مجال للتلاعب 
بقضية الأمة الأولى: قضية فلسطين. 

ولكن بسيب ما حدث من مناورات سياسية 
فلسطينية وعربية لوقف الانتفاضة والعودة إلى 
المفاوضات: وجد الشارع العربي يعود أدراجه 
منتظراً محتسباً يتمزق غضباً مع كل نشرة أخيار 
من المذياع أو التلفاز أو صورة # جريدة- الأمر 
الذي أكد على حقيقة أخرى أساسية وهي أن 
الشارع لا يتحرك لدعم التهدئة أو التفاوض 


آدر اجهمنه 


وإنما يتحرك إذا تأكد أن هنالك قراراً للمواجهة 
أواتدلعت المعارك فعلاً. وذلك لسبب بسيط يعود 
إلى إشكالية التجزئة القطرية ومعوقاتهاء لأنها 
موضوعياً تجعل المسؤولية الأولى على عاتق 
الشعب الفلسطيني وتترك الجماهير العربية ب 
موقع الداعم والتاصر. وهذا يفسر اذا تملأ 
الجماهير الشوارع حين تكون هنالك معارك 
ومواجهات. ولماذا تعود إلى بيوتها حين تسود 
أجواء «التهدئة, والعودة إلى المفاوضات. وهو ما 
اتطبق أيضاً حتى على الشارع العالمي حيث انقج 
مع المواجهات ‏ شهر تيسان/ أبريل وعاد سيرته 
الأولى بعد اتفاقي فك الحصار وكتيسة المهد. 
بيد أن تجربة الشارع العربي على الخصوص» 
مع انتفاضة الأقصى تؤكد أن الشعب الفلسطيتي 
ليس وحده: وأن قضية فلسطين كامنة ‏ ضمير 
الأمة و وعيها ويل مشاعرها وأعصابها... أما 
كيفية تعبيرها عن ذلك فتخضع إلى مجموعة من 
الشروط والظروف؛ وهذا أمر طبيعي لأن من غير 
الممكن أن تكون على وتيرة واحدة أو ثابتة على 
مستوى واحد. الأمر الذي يفترض ألا ينخدع 
أحد إن يدا السطح راكداً هادئاً ولم يتحرك فور 
بسبب هذا الحدث أو ذاك. فا موقف الشعبي ف 
يه للاخبار وتأويلها يظل سليماً دائماً 4 ما 
يتعلق بقضية فلسطين ونصرة شعبها 
وإن من يستمع إلى تعليقات التاس بين الهبتين 
.4 دعم الانتفاضة؛ أي 4 المرحلة التي لم تنزل 
فيها الجماهير إلى الشوارع: وهذا حالها الآن» 
يتأكد إنها كانت تتفجر غضباً وهي تستمع إلى كل 
خبرياتي حول جرائم الجيش الصهيوتي» 
وتتمزق أماً على ما يصيب الشعب الفلسطيتي من 
أعمال تجويع وقتل واغتيالات واعتداءات. 
ولهذا عليه أن يبحث عن أسباب عدم التزول إلى 
الشوارع 4 غير موضوع الموقف. أي الشروط 
التي تسمح للجماهيرأن تترجم موقفها الثابت من 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى 
تظاهرات ودعم فعلي. 
وهنا يمكن أن تضع المسؤولية الأولى على 
الحالة الفلسطينية نفسهاء فإذا كانت هي نفسها 
.ب وضع مضطرب بين التفاوض والعودة إلى 
طريق أوسلو من جهة وبين الانتفاضة والمقاومة 
والصمود من جهة أخرى. فسيكون من الصعب 


على الجماهيرأن تتعرض إلى المخاطر يذ النزول 


إلى الشوارع. والأهم سيكون من الصعب عليها 
أن تفهم ما يجري هناك ل فلسطين ما دام هو 
نفسه متصارعاً بين اتجاهين: وما قد ينجم عن 
ذلك من إشكالات. 

ولهذا إذا أراد الشعب الفلسطيني؛ كما تُعلم 
تجربة الانتفاضة: والكثيرمن التجارب العربية 
والاسلامية الأخرى أن يتحرك الشارع العربي 
والاسلامي والرأي العام العالمي بقوة إلى جاتيه» 


00 3 ِ فلتّحسم آمره هن طاريق مواجهة الاختلونا 


2 


20085 والاح 'جتياحات بقرارلا رجعة فيه من نمط 
| مواجهة مخيم جنين. "1 


فلسين ) العسلقة 5١‏ 


وه ©/ هي جهو 5 ليو 

الانتفاضة 2 عيون عربية 

وقف الشارع العرسي مع الانتفاضة وساندها مادياً ومعنوياً. 
بعد عامين من انطلاقتها كيف يرى العرب الانتفاضة؟ 


3 هه 5 6 مه 
الشيخ الدكتور أحمد الطيب مفتي جمهورية مصر العربية: 
الانتفاضة رمز العزة والنصر والكرامة 
٠ 5‏ . ع 5 ٠‏ 
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني ١‏ رهر 9 9 
أ 
ا( - اضة الأقصى جمعت الصف العربي الإسلامي على صعيد واحد 
الال وهدف مشترك: هو ضرورة طرد العدو الإسرائيلي من الأراضي المقدسة 
فاسطين. وحققت الانتفاضة آمال الشعوب الفقيرة ب توحيد الكلمة ولم الشمل؛: 
والتضامن الاقتصادي والسياسي؛ ونُصرة الشعوب الاسلامية المقهورة؛ امتثالاً لمبادئ 
| الإسلامالداعية لذلك. 
إن هَبَّة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه لدحر العدوان للدفاع عن الأقصى. 


جو الانتفاضة الفلسطينية لاتزال بخير وهي بإذن الله مستمرة لأنها حركة وطنية تجاهد وتناضل من أجل 
الطْللة الاستقلال ضد الاستعمار الصهيوني البغيض. 


بالتسبة لما أتجزته على الصعيد الفلسطيتي والعربي والدولي فإنها قد 
وحدت الرؤية #ِ الداخل باتجاه الاحتلال ووجهت شتى الفصاثل إلى درب واحد: 
درب النضال والجهاد والمواجهة. أما على الصعيد العربي والدولي فهي تحظى 
بالتعاطف الكبيرمن الشعوب العربية والإسلامية؛ ويكفي أنها كشفت الوجه 
القبيح للاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية البشعة ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني الأعزل إلا من الحجارة ف مواجهة الدبابات والطائرات والصواريخ. 

انحن نعتقد أن الحقوق لاتضيع إذا وجد من يطالب بهاء وفلسطين والقدس هما 
حق لأبناء الشعب الفلسطيني أولاً ثم الأمة العربية والاسلامية ثانياً لوجود 
المسجد الأقصى يذ هذه البقاع الطاهرة. وعلى هذا فإن الجهاد سوف يستمر: 
والدعم المادي والمعتوي من أبناء الأمة سوف يتواصل حتى يرحل الغاصيون 
السارقون للحقوق كغيرهم من اللصوص المحتلين الذين رحلوا من كل الدول التي 


الذي تعرض للتدنيس على يد شارون: إنما يؤكد أن الأمة ما زالت بخير: وأن عوامل 
القوة والنصر كامنة فيهاء وأنها تستطيع أن تعيد لنفسها الرفعة والعزة كما كانت خ 
سالف الأيام يذ بدر والأحزاب واليرموك وحطين وعين جالوت. 

إن تبرع المواطنين والشعوب بأموالهم الزهيدة؛ وقوت يومهم من المحيط إلى 
الخليج وذ الدول الاسلامية إشارة صريحة إلى أن قضية القدس والأقصى تحتل 
الكانة الأولى #4 ذهن وضميرالمسلمين والعرب وأتهم لم يتتاسوها أبداً. وان 


الانتفاضة استفادت كثيراً - هذه المرة - حيث قامت الحكومات العربية بالاستجابة لمشاعر وعواطف ومطالب شعوبها 


الرامية لدعم شعب فلسطين بال مال والدعاء: ومقاطعة المنتجات اليهودية. "ا 


الأنبا شنودة الثالث بابا الكرازة المرقسية: 


احتلوها وأخرجتهم منها انتفاضات الشعوب ومقاومتهم الباسلة .1# 


د. أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني 
الانتفاضة ساهمت فى وحدة الصف العربي 


ل أرى الانتفاضة تتجسيداً لروح المقاومة 
١ <8‏ لفسطينية التي ترفض الاستسلام وتصر على 
الحق الفلسطيني وتظهر عجز شارون وآلته العسكرية هذ 
إخماد صوت الثورة الفلسطينية. واستعداد أبناء 
الانتفاضة على الاستمرار# التضحية من أجل الحلم 
الفلسطيني # إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس» 
الذي سيتحقق بعون الله ورغماً عن كل الإرهاب 
الإسرائيلي. إن آلاف الشهداء وعشرات آلاف المصابين 
يسطرون بأحرف من نور تاريخاً نضالياً متميزاً. كما أتهم 
يظهرون كل يوم إبداعاً جديداً د المقاومة وأساليبها؛ وكلما 
خسرت المقاومة جيلاً ظهر جيل جديد - ليتولى قيادتها 
وتوجيهها باقتدار. كما أن تجاح الفلسطينيين ب الحفاظ 
على وحدة الصف الفلسطيني رغم المؤامرات الإسرائيلية 
لإثارة الفتنة فيما بينهم وهو إنجاز آخر للمقاومة وقادتها 
الذين أدركوا أن عدوهم هو (إسرائيل) وأن عليهم التوحد 
للواجهته. 

من أولى إنجازات الانتفاضة وأعظمها هو استمرارها 
رغم كل الظروف الصعبة والمعاناة الهائلة التي يتعرض لها 
إخوتنا ئٍ فلسطين. وأن هذا الاستمرار كان استمراراً 
فاعلا سواء ‏ إطار المقاومة المسلحة أو العمل السياسي وأن 


هذا الاستمرار حافظ 
على الرؤى للمقاومة ب 
دحر الاحتلال وإعلان 
الدولة الفلسطينية. 
لقدادت 

الانتفاضة إلى إنجاز 
آخر ومهم على الساحة 
العربية؛ تمثل بدورها # بلورة القناعة لدى القادة 
العرب بضرورة توحد الصف العربي وتجاوز الخلافات 
والخروج برؤية عربية للسلام: وهو ما تحقق 4# مؤتمر 
القمة ب بيروت؛ وبتحقيق وحدة الموقف العربي تكون 
المقاومة قد خدمت أمتها العربية جمعاء وليس القضية 
الفلسطينية فقط. 

إن المقاومة والإصرار الفلسطيني على التضحية 
سيقود آذ النهاية إلى النصر المؤزر بإذن الله: و تصوري 
أنها مجرد سنوات قليلة يعلن بعدها قيام الدولة 
الفلسطينية رغماً عن شارون وحكومته التي تتنصل من 
الاتفاقيات وتحاول خداع العالم بمقولات لا يقبلها 
عاقل. التصر قادم طاما أن إرادة الشعب الفلسطيني لم 
تهزم. م 
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جه اإن المقدسات تتعرض للتدنيس والاحتلال من 
للق .د (إسرائيل): التي لا تراعي حرمة هذه 
الأماكن لدى المسيحيين والمسلمين. 

إن السيحيين الشرقيين يرفضون زيارة الأماكن 
السيحية بذ فلسطين تضامناً مع إخواتهم المسلمين حتى 
يتم التحرير, والانتفاضة اكتسبت أرضية كبيرة» 
وشعبية جارفة طاغية جعلت لها رصيداً ضخماً لدى رجل 
الشارع؛ الذي يعتزبها كرمز أصيل دال على النضال 
والشموخ. 

أما منجزات الانتفاضة فنراها فيما يلي: 

استجابة الشعوب الأجنبية لصوت الانتفاضة» 
وإحساسهم بمدى الظلم والقهر الذي يعيشه الفلسطيتيون 
طيلة أكثر من نصف قنرن من الزمان؛ إضافة إلى قدرة 
الانتفاضة على الصمود والتحدي أمام الترسانتة 
الإسرائيلية الشرسة؛ وإيصال صوتهم إلى الرأي العام 
العالمي. حتى يتحرك ويوقف هذه المجازر الصهيونية. 

الانتفاضة رسّخت أقدامها ذ الأرض؛ وأصبحت من 
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المفاهيمالأساسية 
والمصطلحات التي تدرسها 
المراكز الاستراتيجية #2 
الغرب: يعد أن بهرهم صمود 
وقتال شعب لا يملك إلا 
الحجارة: ‏ عصر القتبلة 
الترية.لذلك فإن 
الانتفاضة صارت مادة 
للدراسةوالبحثغ# 
(إسرائيل) والولايات 
المتحدة الأميركية. - 
أتوقع استمرار الانتفاضة وتَشّظيها وتحولها إلى 
وسيلة للضغط على واشتطن و(إسرائيل) للجلوس على 
مائدة المفاوضات: وإعمال صوت العقل؛ وتحرير الأراضي 
العربية المغتصبة. " 
إن الانتفاضة لن يوققها قرار سياسي 4 الداخل أو 
الخارج؛ لأنها قامت ولن تموت. "1 


سماحة السيد محمد حسين فضل الله 
الانتفاضة أعادت الكيان الصهبوني إلى مازقه الأمني 


استطاعت الانتفاضة المباركة أن تدخل السياسة الأميركية ف مأزق: 
لأنها فضحت أميركا.. الدولة التي تتحدث عن حقوق الاتسان وعن 
الحريات: بأنها تدافع عن الاحتلال وأنها تحارب الذين يريدون أن يحرروا أرضهم 
وشعبهم. كما أثها أدخلت الكيان الصهيوني ف المأزق لأنها استطاعت أن تمنع 
الإحساس بالأمن عند كل يهودي ف المتطقة التي يسكتونهاء واستطاعت أن تنسف 
خطة شارون # استعادة الأمن للإسرائيليين» كما استطاعت أن تلحق الخسائر 
الكبيرة ب الاقتصاد الإسرائيلي: ولاتزال بعد مرور عامين على اشتعالها تمثل 


الهاجس الذي يجعل الصهاينة يشعرون بأنهم ف ,.حرب تحرير, كما يسمونها أكثر | 


من الحرب التي كانت أيام 14448: وأعتقد أن الصمود الذي تمارسه الانتفاضة 
ويمارسه الشعب الفلسطيني الذي تحول بأجمعه إلى انتفاضة: وأسقط أكثر من 
خطة إسرائيلية وأثبت أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم 4# المازق. بل إن الصهاينة 


لا بد أن يشاركوهم بهذا المأزق بطريقة أوسع؛ وأن الخروج من المأزق إسرائيلياً ثن يكون إلا بخروج الفلسطيني من 


مازقه.. وهوزوال الاحتلال. "ا 


عبد المجيد الذنيبات 


المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ل الأردن) 


دخلت الانتفاضة عامها الثالث ' ظل تدهور الأوضاع العامة 
على مستوى العمل الفلسطيني والوضع الدولي وخاصة 
التهديدات الأميركية للعراق. 

إن الانتفاضة أحيت الأمل لدى الأمة: وأنارت لها طريق الخلاص ف 
ليل طائت عتمتئه بذ عالمنا العربي والاسلامي.. وكشفت الوجه القبيح 
للصهيونية العالمية وعدم إيمانها بمبدأ السلام: ورفضها إعطاء أية حقوق 
للشعب الفلسطيني وأطماعها التوسعية ف عالمنا العربي والإسلامي. 
وكشفت الانتفاضة الغطاء عن الوجه الصهيوني البشع الذي يمثله المجرم 
شارون بكبريائه وغطرسته وتكوصه عن الوعود وعدم إيمانه بحق 
الآخرين ف العيش والبقاء. 

الانتفاضة الأمل والرجاء ف تحرير الأرض والمقدسات.. ولنا 

فإننا نرى أنه ب ظل واقع اليهود ومشروعهم الصهيوني فإن الانتفاضة 
ستبقى مشتعلة: مهما تكالبت عليها المؤامرات من هنا وهناك. 


إننقوقة. 


والمطلوب دعمها معنوياً ومادياً لأن الانتفاضة تدافع عن الأمة.. كل الأمة.. وتقوم بالواجب الشرعي والوطني 


الدفاع عن المقدسات ودفع العدوان. 


. والواجب الشرعي والوطني يقتضي من كل مسلم وعربي دعمها بكل ما يستطيع؛ وهذا الدعم يجب أن يشكل 
واقعا جهاديا مرتبطً بالإيمان والعقيدة.. فالكلمة الطيبة والدعم المادي والدعاء إلى الله بنصرة الشعب 
الفلسطيني وانتفاضته المباركة هو شكل من أشكال الجهاد التي فرضها الله على الأمة حين احتلال شبر من أرض 


المسلمين 


3 أتمنى الأبطالنا واخواننا من كافة الفصائل التي آمنت وتؤمن يخيار المقاومة كل التوفيق: وأن يتقبل الله 
شهداءهم ‏ الصالحين؛ وأن يربط على قلوبهم وأن يفك أسر أسراهم. . فقلوبنا معهم وأيادينا لهم.. والله معنا 


ومعهم. الا 
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عمر أمكاسو (المسؤول آي جماعة العدل والإحسان المغربية) 
الالنفاضة فتحت أعين العالم على الإرهاب الاسرائيلي 


ذ البداية. أتشرف باسم جماعة العدل والاحسان بالمغرب أن أوجه تحية 
ا للشعب الفلسطيني المجاهد الصابر الأبي. ولانتفاضته ١‏ 
وهي تفتتح السنة الثالثة من سيرها على درب النصر والتحريرء وللقوى المؤطرة لهذه 
الانتفاضة وخاصة حماس والجهاد الاسلامي وكتائب عز الدين القسام وسرايا القدس 
وشهداء الأقصى وألوية صلاح الدين وغيرهم من المجاهدين الأبرارء سائلاً المولى القدير أن 
يتقبل الشهداء ويثبت المجاهدين. ٍ 
إن المتأمل يذ هذه الانتفاضة المباركة المجيدة بعين مؤمتاة بقدر الله وبتصر الله؛ ليجد 
فيها أعظم بشارة # تاريخ أمتنا الإسلامية ب مستهل هذا القرن؛ فقد اقتضت حكمة الله 
تعالى أن تنطلق شرارتها ْ الشهور الأولى من القرن الواحد والعشرين: وأمتنا تعيش ب 
وضعية استضعاف وتشرذم وتداعي وى الشر والطغيان على مقدراتها وثرواتها وأمجادها؛ فكانت أحوج ما تكون إلى حدث 
متميزيعيد لها الثقة 4 نضضها وي وعد الله لها بالنصر. وشاءت القدرة الالهية الحكيمة أن تتشرف باحة الأقصى ا ميارك 
وهي التي ترمز إلى خيرية الأمة وقيمومتها على الأمم بما تشرفت به من استضافة تبينا الكريم وهويؤمَّ الأنبياء عليهم جميعاً 
أفضل الصلاة والتسليم # رحلة الإسراء والمعراج؛ شاءت القدرة الإلهية الحكيمة أن تتشرف هذه الباحة بانطلاق ذلكم الحدث 
المتميز ممثلاً ب الانتفاضة المجيدة التي أعادت يفضل الله تعالى ثم بصمود وتضحيات أهلنا ب فلسطين. أعادت للأمة الثقة 
نفسها وذ قدراتها بعد تيئيس وإحباط تجار السلام وسياسيي الواقعية لها. 
فعلى الصعيد المحلي» أسقطت الانتفاضة شعارات التسوية والسلام المزعوم: وأعادت إلى الواجهة خيار الجهاة 
والمقاومة: وتمكنت بفضل الله تعالى من تعبئة الشعب الفلسطيني وكافة قواه حول هذا الخيار. 2 
أما على الصعيد الاقليميء فقّد خلقت الا اضة المباركة وضعاً إقليمياً جديداً تبوأت فيه القضية الفلسطينية 
مركز الصدارة بعدما أقصتها من هذا المركز حرب الخليج الثانية وتوابعهاء وبذلك اضطرت كل المؤتمرات الاقليمية 
وامعنية بما سمي الشرق الأوسط أن تدرج هذه القضية على رأس جدول أعمالها . 
وعلى الصعيد الدولي؛ فتحت الانتفاضة أعين العالم على الارهاب الصهيوني البشع الذي جعل شعوب العالم تعبر عن 
تضامنها مع الشعب الفلسطيتي؛ فضلاً عن موقف قادة الرأي يذ هذه الشعوب الذي يصب # نفس الاتجاه وبشكل قوي* 
للأسف الشديد لم نحسن- حركات وقادة - توظيف هذه الوضعية حتى داهمتنا أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر وكممت منا 
الأفواه خشية أن نحسّب مع الإرهابيين الذين أعلنت قوى الاستكبار حرباً عالمية شاملة عليهم. . 
وعموماً. فقد كانت الانتفاضة المباركة عامل يقظة وتوبة ومراجعة؛ وأثبتت أن أمتنا حية معطاءء, وأن شعبتا ب 
فسطين كان وسيظل وفياً لأمته ومستحقاً للوسام النبوي بكونه من الطائقة المؤمنة الظاهرين على الحق. "1 


خالد السفياني (الرئيس السابق للجمعية المغربية مساندة الكفاح الفاسطيني) 


يها أصبح معروفاً الآن أن الانتفاضة الفلسطينية أسقطت القناع عما تلاهء 779 
لوادتت أن التحرير ليس له سبيل آخر سوى المقاومة: وآن محاولات الظهور 
كمن يبحث عن طريق للسلام ليست إلا الوجه الآخر للعجز العربي الرسمي وأحيانا | 00[ لم بيه 

للتآمر العربي الرسمي على القضية, وأحياناً أخرى للخضوع للمخططات والتعليمات +1"( 
الصهيو- أميركية: وللمساهمة # إخراج السيناريوهات المحبوكة من طرف العدو والتي 4 2 

لها أهداف متعددة منها ما هو موجه للتأثيرعلى الرأي العام الدولي والذي يتجلى سواء 1 5 
المبادرات, المتتالية والتي 4 كل منها يقع التخلي عن جوهر ما جاء 4 سابقتهاء أو 

بالنسبة لتوزيع الأدواربين الإرهابيين شارون وبن أليعازر وديريزء ويين من يركب الجازد 1 

واضحة النهار وأ 5 ن يت شاشات الفضائيات وهو يعلن عن 

ا 0 0 ومنها ما هو موجه أساساً للتأثير على الرأي العام العربي 
والاسلامي سواء بالتطبيع مع أفكار معيتة أو بمحاولة خلق ثقافة مضادة لثقافة المقاومة: أو بمحاولة زرع نضية الاتهزام 
بالادعاء مثلاً بأن المقاومة قد اتهزمت وانتهت وأنه لم يعد من خيار إلا خيار «التهدثة, والبحث عن حلول أيأ كانت هذه 
الحلول. ومحاولة تبرير الاختراق الصهيوتي للجسم العربي والاسلامي واعتبار التطبيع مع عتاة الإرهاب الدولي حاجة 
ملحة من أجل ,السلاه, أو إتقاذ الشعب الفلسطيني وخلق ,لحب والأخوة» بين «شعوب», المنطقة. فالانتفاضة كشفت أوهام 
العدو واهتزازه واهتزاز,المبادرات, اللاهثة وراء سراب ,السلام» كما ثبت أن طريق حزب الله # جتوب لبنان هو طريق 
التحرير. واستطاعت أن تلحق من الأضرار والخسائر ب عمق جسم العدوما لم تستطع كل الأنظمة العربية مجتمعاة متذ 
الإعلان عن الكيان الإرهابي إلى الآن أن تلحقه به "ا 
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3 إبكسمت ت العا 


شوقي أبو شعيرة / كاتب 


العالم بينما هم بح ا ا 1 
الددعلد ا لصم ا لم يكن هذا هو حال 


ما الذي تغبّر في الأشهر القليلة الماضية؟! 
وهل نسيت الاننفاضة اللفة التي خاطبت بها 
الرأي العام العالمي. . فتمكن من فهمها؟!. 

في "بورتو أللبغري" في شهر شباط افبراير 
الماضي. وقبل ذلك في مؤتمر دوربان في مطلع شهر 
أيلول/سبتمبر العام الماضيى. كانت آلاف المنظمات 
غير الحكومية والنقابات والحركات النسوية 
والتجمعات الشبابية. هذا عدا عن الهيئات 
الثقافية وكبارالمبدعين يجدون في فلسطين 
وانتفاضتها ماب إشرإلى بدء انكسار موذج 0 
أخلاقي عالمي منوحش عمره الآن أكثر من خمسة 
قرون. 

وليس هناك مكان آخرفي العالم. عدا 
فلسطين. جرِي فبه منذ عامين مثل هذه المواجهة 
القاسية بين مشروعين إنسانيين, الأول بمثل 
الفظاعة في كمالها. بلا أبة أقنعة, والقوة عندما 
تبلغ مجدها الوحشي فتمارس القتل العاري في 
صورة الأكثربلافة وعرياً. .وأمام كاميرات 
التلفزيون. 

المشروع الثاني: وهو مشروع إنساني فنيّ 
وناهض. يقاوم بلحمه العاري. والدم عنده ينتصر 
على السيف وثورة الأمل تعلمه معنى الحياة.. إنه 
مشروع يكسر الصمت على عبودية مختارة أو 
مفروضة على العالم. 

وفي لحظةما. في الأشهر الأولى ممن العام 
الجاري. بدا وكأن التاريخ 1 
الكبرء تلك ا حكمة, كما يقولها محمود درويش, 
تكشف عن أن 'بعض الهزائم صالح لبلوغ 
البشر مرحلة النضج المعنوي والأخلافي". وأن 

”بعض الانتصارات أخطر على البعض امن الهزمة, 
لأنه يعفيه من الإصغاء لصوت الزمن". 

فما الذى تغيريا ترى. ليحلٌّ الصمت الآن محل 

كل هذا "الانتفاض" العالمى؟! 


> فلسلين) المسلمة 


صورة ا مقاوم.. 

صورة الضحية 

الاجابةالأولية 
والساذجة إلى حد كبير 
تعزو الأمر إلى الضفوط 
الأميركية الهائلة: وظروف 
١أيلول/سبتمبرء‏ وإلى « 
السياساتالهزيلة 
الرسمية ف أوروبا والعالم 
العربي. البعضالآخر 
يتحدثعن.مؤامرة 
كبرى... وشمة من يتجراأً 
ليحمالاامقاومة 
الفلسطينية: وتحديداً 
العمليات الاستشهادية ضدّ من يسمونهم ب 

نيين الإسرائيليين, المسؤولية عن خسارة 
الانتفاضة للرأي العام العالمي. 

لا أحد ينتبه كثيراً إلى أن الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الحالي. والتي شهدت ذروة 
التضامن العالمي الشعبي مع الفلسطينيين: وخاصة 
أوروبا والعالم الاسلامي: كانت أيضاً فترة 
الذروة # عمليا تالمقاومة: وتحديداً 
الاستشهادية 

٠١5‏ عملية استشهادية ناجحة وكبيرة نفذت 
حتى الشهر الثالث من العام الجاري ' فلسطين 
المحتلة 1448. © هذه الفترة أيضاً لم يعد 
الصهاينة يجرؤون على الخروج من البيت لشراء 
حاجياتهم؛ وفرضت عليهم المقاومة حظر تجوّل 
اختياري. 

حتى الصهاينة أنفسهم بدأوا ب هذه يصغون 
إلى الصوت الفلسطيني القوي: فانهارت شعبية 
رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون إلى أدنى 
مستوى. وفقدت الثقلة بقدرته على إنجاز ,المهماة 
القذرة, ضد الانتفاضة 

يوم 15 آذار/ مارس لجأ شارون إلى إطلاق 
رصاصته الأخيرة: فنفذ عدوان «السور الواقي.: 
ا مستمر حتى الآن من خلال عملية «الطريق 
الحازم,. 


مع صمود مخيم جنين: ونابلس القديمة: كان 
العالم كله يضج بالمظاهرات: وحتى صهاينة 
أميركا بدوا كالمحاصرين. فاضطروا إلى ت 
مظاهرة للالاف منهم ‏ واشنطن.. ولكن ش 
تغير بعد سقوط مخيم جنين؛ وفك الحصار عن 
كنيسة المهد 

كان هناك عالم يتماهى مع صورة «البطل 
الأخلاقي, الفلسطيني.. وليس أبداً مع صورة 
الضحية الفلسطينية. وبمجرد أن بدا 
الفلسطيني يتخذ صورة «الضحية, سواء + 
الاعلام العربي؛ أو السياسات الرسمية للسلطة 
الفلسطينية,. سكت العالم: وعاد الجميع إلى 
بيوتهم.. ولهذا السبب لم تكن «قمة الأرض» 
الأخيرة ب جوهاتسبورغ قمة فلسطين: كما كان 
الحال يذ مؤتمر مناهضة العنصرية ف دوربان: أل 
منتدى بورتو ألليغري الاجتماعي. 

إن أصدقاء فلسطين: هم ببساطة أولئك 
الذين يشبهوتهاء إنهم أيضاً ضحايا ,القوة 
العارية, والوحشية التي تمثلها «العولمة, عندها 
تتطابق مع ,الأمركة,. إنهم ضحايا التهميش 
والعتصرية؛ الاستبعاد والاستعباد.. الضحايا 4 
الدول العربية والاسلامية وحتى ف أوروبا لن 
يتماهوا قط مع صورة «الضحية,: بل مع النمواع 
الذي تتحدى الصمت ب «١‏ لحمه العاري» فتحؤل حفا 
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إلى «قنبلة ذكية, قدرت على التعامل مع ثة 
العدوالصهيوني المطلقة بتفوقه وقوته 
العسكرية؛ واستكانته إلى انحيازالولايات 
اللتحدة ودعمها الوقح له.. لقد اكتشف 
الفلسطينيون نقطة الضعف الصهيونية.. 
وعرضوها على العالم. 


لغة الضعفاء 


السلطة الفلسطينية؛ عندما لم تقرر خوض 
المعركة ف «الميدان الأخلاقيء: كانت تفعل فقط 
أحد أمرين: إما إنها تتحدث إلى الأقوياء بلغة 
الصمت.. وإما إنها تتحدث بلغة الآخرين.. و 
الحالين لم يعد يضهمهاأحد. لا العالمالذي 
تضامن مع الفلسطينيين: ولا الأعداء الأقوياء بذ 
واشنطن. وي الكيان الصهيوني.. حيث رأى هؤلاء 
رلغة الضعفاء, التي اعتمدتها السلطة مناسبة 
اليس فقط لشطب الانتفاضة؛ بل لشطب السلطة 

الخط الفاصل بين السياسة المؤذية؛ والبعد 
الأخلاقي للمقاومة: هو الفرق بين تحويل القوة 
إلى ضعف وهزيمة؛ وبين بلوغ التضج الأخلاقي 
والمعنوي؛ وإدراك مكامن القوة الخارقة ب لوحة 
الضعف البادية للعيان.. وهنا تبدأ وتنتهي 
الحكاية الفلسطينية.. وعدا ذلك هدر للانجازات 
وخيانة للتضحيات. 

من يقرأ لوحة الرأي العام العالمي؛ وتحديداً 
نشاط مناهضي العولمة على مدى السنوات 
الماضية؛ يدرك أن العالم يتمخض: وإن بدا 
حائراً. عن مشروع «انتفاضة عالمية,؛ 4 مواجهة 
مشروع متوحش يهمش غالبية الإنسانية. 
ويحاصرها ‏ الفقر والموت اليومي؛ والوحدة 
واللااكتراث. وينحط بالانسان إلى قاع روحه 
وعزلته؛ فيما «الطغاة, يعرضون على الدنيا 
شاريع إضافية لحروب عالمية باردة وساخنة 
لتأديب العصاة؛ وإصلاح المتمردين: واجتثاث من 
يفكر بالثورة. 

الفلسطيني قدّم؛ ويقدّم؛ «بروفة, لهذه 
الانتفاضة العالمية بذ مواجهة حالة يتكشف فيها 

ع العنصري اللاأخلاقي العا مي؛ المؤمن 

بالقوة: والقوة المطلقلة فقط معالجة كل المشكلات:» 
لون أدنى اكتراث لعذابات البشرية:؛ أو حتى 
لاختمال انهيار كوكب الأرض تحت وطأة التلوث 
(الرض والفقر وحروب القبائل. هذه الحالة هي 
الكيان الصهيوني. 
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من انتفاضة إلى انتفاضة ومن ثورة إلى ثورة 
ومقاومة أخرى يمضي الفلسطيني المعروض 
للابادة منن ماثة عام كذ قرار المواجهة.. مسجلاً 
على الكاميرات العالمية وعلى مدى عامين؛ وقائع 
الفضيحة الكبرى للمشروع اللاإنساني الغربي 
برمته؛ ولتطبيقاته الفظائعية 2 فلسطين.. من 
مشهد «الجنازات, التي تهدر كالأنهار يومياً يذ 
فلسطين: مروراً بدموع الأمهات وبالأطفال 
الشهداء على النعش.. إلى مشهد الاستشهادي 
تودعه أمه؛ وهو يبحث عن معنى الحياة ‏ حرية 
قادمة.. من هذا المشهد إلى ذاك.. كان الرأي 
العام العالمي يتعرف على صورته أيضاً. صورته 
كضحية: ويتعرف كذلك على صورته البديلة 
والمشتهاة كمقاوم. 

يكتب وليام بغاف # «هيرالد تريبيون» «إن 
نتيجة هذه الحرب لن تكون أبداً مصلحة 
(إسرائيل).. وعلى أميركا أن تتدخل لانقاذ 
(إسرائيل) من نفسها.. الفلسطيتيون يكسبون 
معركتهم ليس لأنهم يجيدون لعبة استثمار 
الضعف من خلال استدراج «الخصم القويء إلى 
,الانتحار الأخلاقي... ولكنهم يكسبونها أيضاً لأن 
قدرتهم على احتمال المعاناة تفوق قدرة 
الاسرائيليين على ذلك.. 

أيضاً يكتب الدكتورغرشون بسكين ب 
«هآرتس,: .إن الفلسطينيين يعرفون أن قوتهم 
العسكرية ضعيفة بما لا يقاس بقوة (إسرائيل)» 
ومع ذلك فإنهم يؤمنون بإمكانية هزيمتها بتفوقهم 
الأخلاقي والسياسي. يؤمنون أن الحق والتاريخ إلى 
جاتبهم: وأته ليس بوسع أحد أن يوقف انتصارهم.. 


إن عااً مكوناً فقط من الطغاة: ومن الضحاياء 
ومن المتفرجين على هؤلاء وأولتك ف انتظار 
دورهم على درج المقصلة.. هو عالم «الصمت, 
بامتياز.. ولا بد إذاً من الصراخ؛ كما يفعل ذلك 
الفلسطيني. عندما يصرخ بالصوت والجسد 
والروح؛ وبلغته الأصلية؛ من أجل حق الإنسان ب 
الحياة: وحق التاريخ: ليس فقط ف التنقيح: ولكن 
4 تصحيح مسيرته الانسانية. 
وكم يحتاج العالم اليوم إلى انتفاضة شاملة 
بالمقاييس الفلسطينية؟! 
وهل من خيار آخر.. سوى «الصمت,؟! 
الا أحد ينتبه كثيراً إلى أن الأشهر الأربعة 
الأولى من العام الحالي؛ والتي شهدت ذروة 
التضامن العالمي الشعبي مع الفلسطينيين: كانت 
أيضاً فترة الذروة 4 عمليات المقاومة؛ وتحديداً 
الاستشهادية. 
إن أصدقاء فلسطين. هم ببساطة أولئك 
الذين يشبهونها. إنهم أيضاً ضحايا «القوة 
العازية, والوحشية التي تمثلها «العولمة, عندما 
تتطابق مع ,الأمركة.. 
السلطة الفلسطينية؛ عندما لم تقرر خوض 
المعركة ف «الميدان الأخلاقي, كانت تفعل فقط 
: إما إنها تتحدث إلى الأقوياء بلغة 
. وإما إنها تتحدث بلغة الآخرين.. وف 
الحالين لم يعد يفهمها أحد. 
الفلسطيني قَدَم. ويقدم: «بروفة, لهذه 
الانتفاضة العالمية ب مواجهة حالة يتكشف فيها 
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اختلفت الآراء وتباينت بشأن 
اكتساب الانتفاضة شرعية 
عريضة في الشارع العربي. وعلي الصعيد 
العالمي في أوروبا والولايات المتحدة الزمير ركبة. 
وقد خرجت أصوات عديدة ة أوروبياً وأمبركياً 
تستعرض تاريخ الانتفاضة وفترات الفوة 
والضعف والعوامل المساعدة لها. وروافدها 
السياسبة والثقافية والعسكرية 
والاقتصادية. ورؤية الالحاد الأوروبسي للانتفاضة, 
وهل هي نشاط سياسي 3 أم لا؟! ولماذا 
تعارض الإدارة الأمبركية الانتفاضة. وتخطط 
لاستئصال شأفتها؟! وغير ذلك من الأسئلة 
القلقة حول الانتفاضة من المنظور الغربي!! 
استطلعت ”فلسطين المسلمة" اراء 
خبراء الاسترانيجيا في ظل مرور عامين على 
انظلاق انتفاضة الأقصى,. 


الذكتوة رهقت سيد هنا 


يقول الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز 
يافا للدراسات الاستراتيجية إن أكبر المكاسب 
التي نالتهاانتفاضة 
الأقصى الحالية هي 
مساندة أوروبا لها وظهور 
لفيفمنالتيارات 
السياسية والحزيية 


> فلسطين) المسلمة 


قيامهاء والمؤيدة لمطالبهاء والتي ترى وجودها شيئاً 
طبيعياً عرفته دول العالم التي تعرضت 
للاستعمار: ومن ثم قامت بالعمل المسلح والكفاح 
الوطني المشروع لمقاومة الاحتلال: وهو ما يؤيده 
القاتون الدولي؛ مؤكداً أن التيار الشعبي الأوروبي 
- بغض النظر عن بعض الحكومات الأوروبية - 
يشعربمدى الظلم والقهرالذي يعيشه 
الفلسطيتيون: ويدرك حق المواطن الفلسطيني ف 
وطن يحلم فيه بالأمن والأمان والديموقراطية. 

ويضيف الدكتور رفعت سيد أحمد أن فرتسا 
على سبيل المثال تعارض انحياز واشنطن 
الاسرائيل # مسألة الشرق الأوسط؛ ولذلك تسعى 
جاهدة بثقلها السياسي ورصيدها من الخبرة هذ 
المتطقة إلى إقناع الولايات المتحدة بالتزام العدل 
وعدم الكيل بمكيالين ‏ مسألة القدس واللاجئين 
والعودة ونشوء الدولة؛ لأن واشنطن تؤجل حل 
كل هذه القضايا العالقة: ولا تريد الخروج من 
هذا النفق المظلم أو حتى التوصل لحل نهائي بشأن 
هذه المسائل الشائكة منن آماد بعيدة: أما باريس 
فإنها تحرص على تقريب وجهات النظر بين 
الجانبين. ومطارحة الأفكار عبر طاولة 
المفاوضات, وهو شيء يلحظه الجميع. عكس 
واشتطن مثلاً!ا 


الدكتور أسامة الغزائي حرب 


ويميل الدكتور أسامة الغزالي حرب (رئيس 


تحرير مجلة السياسة الدولية) إلى الموازنة 


المنطقية وعدم تغليب العاطفة عند تناول 
موضوع ١‏ اضة والغرب: لأنه - على حد قوله 
- لا يرى أية غضاضة ؤ انحياز أية دولة لشيء 
ماء طالما أن ذلك يخدم مصالحها ونفوذها ويحقق 
لها مكاسب كثيرة؛ وهو ما ينطبق على سياسة 
واشتطن والاتحاد الأوروبي بالنسبة لقضية 
الشرق الأوسطء فلا هناك انحياز أعمى - كما 
يدعي البعض - ولا تضييع للحقوق العربية دوليا. 
فالقضية أعمق من ذلك؛ وتحتاج إلى رؤية أوضح. 
فتعاطف أميركا مع (إسرائيل): وكذلك أوروبا 
اليس دائماً أوعلى طول الخط؛ ولكن هناك 
مواقف من الاتفاق والاختلاف. وتشهد على ذلك 
مصائح الغرب الرهيبة # الدول العربية: ومنهنا 
فقد تسعى واشتطن مثلاً إلى الضغط على 
(إسرائيل) للموافقة على شيء ماء؛ مراعاة 
المصالحها الحيوية ف الشرق الأوسط: وهوما 
تقعله أوروبا ذ أحيان كثيرة؛ وأرى أن الانتفاضة 
اكتسبت تأييد الغرب لهاء ورؤيته على انها 
مشروعة؛ ولذلك سارع بمناداة الطرفين للجلوس 
إلى مائدة المفاوضات: بدلاً من التراشق المسلح 
الذي لا يحل شيئاً 

وينادي الدكتورالفزالي حربالدول | 
العربية إلى استغلال نفوذها القوي ومصاده | 
الضخمة مع الغرب. وحاجة واشنطن وأوروبا !لك | 
الشرق الأوسط. ٠‏ الضغط من أجل تحقيق | 
وتنفين قرارات الشرعية الدولية وتفعيلها | 
وخروجها إلى حيز التور, بدلا من الاكتفاء 
بالبكاء أو إلقاء المسؤولية والتبعة على الفيد | 
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ا مفكر فهمي شويدي 


ويشدد المفكرفهمي هويدي على أن 
(إسرائيل) استطاعت بثقلها ونفوذها وغطرستها 
أن تجذب الملؤيدينمندولالعالمالأول 
لسياساتها الإجرامية. منذ نشوئها وإلى اليوم. 
فقد خططت بذكاء حاد عندما عقدت روابط 


قوية اقتصادياً وعسكرياً مع واشنطن وأوروباء 
وأوجدت لنفسها عوامل الضغط ف الولايات 
المتحدة وأوروبا عبر اللوبي الصهيوني القوي 
الذي يتحكم ذ السياسات الدولية, وي الأمم 
المتحدة. ولذلك قامت واشنطن وفرنسا بمساندة 
(إسرائيل) ذخ جرائمها 4 مجلس الأمن من خلال 
حق الفيتو الذي أجهض أي قانون يؤيد الحقوق 
الشروعة للشعب الفلسطيني؛ وبالتالي خسر 
العرب كثيراً نتيجة الانحياز الأسود الأوروبي 
والأميركي لإسرائيل ضد فلسطين. 


اللواء طلعت مسلم 


أما الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم 
فيقول: إن الانتفاضة كسبت أرضاً جديدة عندما 
رآها العالم كصحوة وهباة شجاعة من شعب أعزل» 
لا يملك قوت يومه؛ لكنه تضامن من أجل هدف 
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واحد. هو طرد الاحتلال ومقاومة المستعمر.ء 
وكأنه يعيد ذكرى الثورة الفرنسية التي كسرت 
سجن الباستيل وطردت المتجبرين: وأتت 
بالديموقراطية والحرية ومن هنا تعاطفت 
الشعوب الأوروبية مع الانتفاضة التي رأوها حقاً 
شرعياً ينص عليه القانون الدولي: وأنها ليست 
عملاً إجرامياً كما تصوره وسائل الإعلام 
الإسرائيلية والأميركية والأوروبية. ولذلك 
اكتسبت الانتفاضة شرعية لدى الرأي العام 
الشعبي الغربي. وأصبحت مفردة متداولة هذ 
وسائل الاعلام هناك وهذا اعتراف صريح 
بحجمها ونجاحها ل توصيل رسالتها حتى لمن 
يتريص يها 


الاإعلامي حمدي قتديل 


ويرصد الإعلامي حمدي قتديل (برنامج 
رئيس التحرير على الفضائية المصرية) خسائر 
ومكاسب الانتفاضة على الصعيد الغربي بقوله: 
إن الانتفاضة الثانية ولدت من رحم الشعب 
المناضل؛ وإنها اكتسبت تعاطف العالم بأسره معهاء 
الأنها صادقة وعادلة وليست ظالمة لأحد؛ أو 
تتعدى على حقوق الغير بل هي الانفراجة التي 
ستجبر شارون على الرضوخ والاعتراف بقرارات 
الأمم المتحدة: وستجعله - بعد أن عجز عن بتر 
الانتفاضة عسكرياً - يقبل بالتفاوض ويقوم 
بتنفين الاتفاقات السابقة المبرمة مع حكومة 
(إسرائيل) الماضية؛ الأمر الذي حقق للانتفاضة 
رصيداً ضخماً من الصيت والقبول والاعتراف لدى 
المواطن الأوروبي الذي لم يتخابع بزيفا 
(إسرائيل). وما تبثه صحافتها من سموم 
وأكاذيب. ولذلك سارع بمؤازرتها وتأييدها من 
منطق عاطفي وعقلاني ف آن واحدء نظراً لأنه 
يتفهم أسبابها ودوافعها التي قامت من أجلهاء 
ولذلك فهولا يخلط ف الأمور- مثل حكومات 
أوروبا - بين الإرهاب وبين مقاومة الاحتلال» 
وحق الشعوب لي الكفاح والنضال- 


الكاتب محمد سيد أحمد 


أما الكاتب السياسي محمد سيد أحمد فإته 
يرى أن أوروبا ليست إلا حليضاً استراتيجياً 
الإسرائيل؛ وأنها تؤيد كل السياسات والخطط 
والاتفاقات التي تبرمها (إسرائيل). وأن الاتحاد 


الأوروبي بسبب شراكته مع تل أبيب اقتصادياً 
فإنه يتحاز إلى الجانب الإسرائيلي على حساب 
القضية الفلسطينية: مشيراً إلى أن التيار اليميني 
المتطرف الذي اجتاح العديد منالعواصم 
الأوروبية ف السنوات الأخيرة, لايرى يذ 
الانتفاضة إلا عملاً إرهابياً. ولذلك هاجم 
الشعوب الفقيرة: وتطاول على بلدان العالم 
الثالث: لا لشيء إلا لأنه يتفق مع أفكار شارون 
الاجرامية. وخططه التوسعية المتطرفة. 


الكاتب سلامة أحمد سلامة 


ويؤكد الكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة 
(رئيس تحرير مجلة وجهات نظر) أن نظرة 
أوروبا والولايات المتحدة للانتفاضة الثانية 
اختلفت عما كانت عليه مع الانتفاضة الأولى؛ 
فقد نظروا للأولى على أنها إرهاب: ‏ حين أن 
الانتفاضة الثانية رأوها عملاً مشروعاً معتره 
كذلك اختلفت مواقف الغرب ورؤيتهم لقضية 
فلسطين ‏ الخمسينيات عنها الآن: حيث كانوا 
يدعمون (إسرائيل) مادياً وعسكرياً واقتصادياً 
.]4 العلن. أمااليوم.. فمصالحهم تقتضي عدم 
المغامرةأوالتضحية بمشاريعهم العملاقة 
واستثماراتهم الرهيبة ‏ الخليج مثلاً. ومن هنا 
اختلف خطابهم السياسي 4# النظر للانتفاضة 
الحالية: ونظروا إليها نظرة موضوعية محايدة 
بعض الشيء: برغم العنصرية والانحياز 4 بعض 
المواقف للجاتب الاسرائيلي. لكن 
اكتسبنا أرضاً جديدة: وأصبح بعض أعدائنا 
أصدقاء لناء ولذلك فإن وسائل الاعلام الغربية 
تتعاطف - بعض الشيء - مع قضية الشعب 
الفلسطيني. وتظهر بشاعة وإجرام شارون» 
وتطالب بمحاكمته. "9 
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مستفسل اأنتافه ومقوبات الاستهر ار 


تمتلك هذه الانتفاضة مفومات 
الاستمرار؟ وما هى العقبات النى حول دون تقدّم 
الانتفاضة وصولاً إلى خحفيق الأهداف الني 
انطلقت لأجلها؟ 
هذه الأسئلة بطرحها كل فلسطينى 
وبناقش فبهاكل مهتم بالانتفاضة 
الفلسطينية الني أدهشت العالم فى السنتين 
الماضيتين. لما قدمنه من تضحيات ومكاسب 
سياسية للفلسطينيين. على الرغم من الثمن 
الذى دفعوه من دمائهم وأموالهم مقابل خفيق 
هذه المكاسب. 
وقبل ا خوض فى قراءة مستقبل الانتفاضة لا 
بد أولا من الإشارة إلى مجموعة من النقاط الني 
اتعتبرمناصرقوة لانتفاضة الأقصى حبث 
ساهمت هذه العناصر ليس فى إدامة الانتفاضة 
وحسب بل فى المكاسب الكبيرة النى استطاع 
الشعب الفديتطيشر حصادها م في الاونة ا 


قوة الانتفاضة 
فالانتفاضة تمتلك مجموعة من عناصر القوة 
تعتبر حصنا منيعاً لها وسلاحاً فاعلاً ب يدها 
واجهت به ولا تزال تواجه كل محاولات 
الإجهاض والالغاء. 


فلسلين ) المسلمة 


بيروت بيروت/رأفت مرة 7 مرة 


ومن هذه الأوراق: 

- أحقية وعدالة القضية الفلسطينية وإيمان 
الشعب الفلسطيني الديني والتاريخي والإاتساني 
والحضاري بفلسطين. 

- وعي الشعب الفلسطيني لماضيه وحاضره 
ومستقبله وقراءته الثاقبة للتطورات السياسية 
والمحطات التاريخية والمتغيرات الدولية. 

- الأمل الكبير للفلسطينيين بحتمية الانتصار 
وبإمكانية التفوق بالقدرة على هزيمة الاحتلال أو 
على الأقل إلحاق الخسائر فيه تدريجياً واضعافه. 

- إجماع الشارع الفلسطيني بكل قواه 
السياسية وفئاته الاجتماعية ومؤسساته 
ونقاباته على ضرورة التحرك لتحقيق الأهداف 
واكتساب الحقوق؛ ومن أهمها: دحر الاحتلال عن 
الأراضي المحتلة وإزالة المستوطنات وعودة 
اللاجئين وبناء دولة ذات سيادة فعلية 

- التفاف شعبي وسياسي فلسطيني حول 
الانتفاضة والمقاومة كمشروع سياسي قادر على 
إتجاز الأهداف الفلسطينية؛ خاصة وأن الشارع 
الفلسطيني ينظر إلى انتفاضة الأقصى كمرحلة 
أساسية من مراحل النضال الفلسطيني يذ سبيل 
طرد المحتل وإنجاز الاستقلال الكامل. 

- اتكشاف مشروع التسوية ف الشارع 
الفلسطيني واقتناع غالبية امجتمع بزيف الرغبة 


الصهيونية ؤ التوجه نحوالسلام وفشل | 


اتفاقيات التسوية ومن ورائها خ إقناع 
الفلسطيتيين بالانجازات المدعى أن مسيرة أوسلو 
حققتهاء ومن بينها إزالة الاحتلال والمستوطنات 
وضمان المجتمع الفلسطيني من الاعتداءات 
وتأمين المستلزمات الاقتصادية والاجتماعية 
الكافية لتقدم المجتمع ‏ هذه النواحي. 

- إن الخسائرالسياسيةوالأمنية 
والاقتصادية التي مني بها الجتمع الصهيوني 
نتيجة الصمود والمقاومة الفلسطينية تعتبر 
عنصر قوة للانتفاضة, حيث إن الجتمع 
الفلسطينيلمس حجم الخسائر الصهيونية 
ولاحظ مدى الألم الذي تكبده الصهاينة. وبات 
المجتمع الفلسطيني على قناعة بأن زيادة 
الضربات للاحتلال - على رغم الوجع الفلسطيني 
المقابل - يمكن أن تساهم ف إضعاف الجتمع 
الصهيوتي ودفعه نحو قرارات كان لا يفكر 
اتخاذها يوماً. 

- كذلك فإن التضامن الشعبي والرسمي 
العربي والإسلامي والتأييد من امجتمعات الفربية 
للانتفاضة عوامل تحفز الفلسطيني على الثبات 
والصمود والمقاومة؛ وتدفعه نحوالتمسك 
بأهدافه ومطالبه. خاصة وأن الصموة 


الفلسطيني استطاع أن يحقق اختراقات4 


العدد العاشر - تشرين الأول (أكتوبر) 1" 


المواقف المتضامنة # ساحات ومحافل دولية 
95-5 مما يجعل عوامل استثمار هذه الأحداث 
أكبرلوتم تجييرها بالصورة المناسبة؛ ولو توفرت 
الجهة الفلسطينية التي تقوم بذلك يعدما ثبت 
سوء أداء السلطة 2# هذه الجوانب. 


محاولات إنهاء الانتفاضة 

التابع لانتفاضة الأقصى يقف على محصلة 
مفادها أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة 
تتعرض إحاولة وأد أو استئصال بهدف إجهاض 
المقاومة مقدمة لإسكات الصوت الفقلسطيني 
وانهاء المطالب الفلسطينية. 

وخلال السنتين الماضيتين تعرضت الانتفاضة 
الهجمات دائمة ومستمرة مورست فيها أقصى 
درجات العنف من قتل واغتيال وتصفية, 
واستخدمت فيها كل أنواع الإرهاب ب العالم من 
خطف وتدمير واعتقال واستخدام دروع بشرية» 
وسخر العدو أسلحته الحديثة لمواجهة المدنيين 
الفلسطينيين فاستخدم طائرات (أف - )١5‏ 
ومروحيات (الأباتشي) ودبابات (الميركافاه) 
وقصف"؛ مرة أهدافاً مدنية بصواريخ يزيد 
وزنها عن ألف كيلو غرام ومارس الاحتلال أبشع 
صنوف الاعتداء على حقوق الإنسان فأبعد 
العشرات ودمّر المنازل والمزروعات وأغلق المدن 
وحاصر القرى وجوّع مئات الآلاف وقصف المنشآت 
الدنية؛ ومنع إدخال الأغذية والأدوية وأنشأ 
مسكرات اعتقال جديدة مستخدما فيها كل 
أساليب القمع والتعذيب. 

ومن الناحية العسكرية استخدم العدو أكثر 
منعشرين ألف جندي يذ محاربة الانتفاضة: 
وقسَم الضفة الغربية إلى ثلاث قطاعات عسكرية 
لأول مرة منذ عام :١5571‏ واستدعى الاحتياط 
مرتين وزاد الإنفاق العسكري عدة مرات وأنشأ 
تشكيلات أمنية للتعاطي مع الانتفاضة. 

وتشير صحيفة «معاريف, الصهيونية بتاريخ 
1 إلى أن جيش الاحتلال أطلق ف 
الأسابيع الثلاثة الأولى من الانتفاضة أكثر من 


©؛ألفاًمنالقذائف والذخائ رخ الضفة - 


الفربية و" ألفاً 4 قطاع غزة. ويصل أحد كبار 
العلقين الإسرائيليين إلى القول إن حجم 
الذخائر التي استخدمها جيش الاحتلال ف 
مواجهة الشعب الفلسطيني أثناء انتفاضة 
الأقصى كان أكبرمن حجم الذخائرالتي 
استخدمها هذا الجيش يذ حربي 1" و7 


الانتفاضة ستستمر 
هناك مجموعة من العوامل تشيرإلى أن 
انتفاضة الأقصى ستستمر ف المدى المنظور بغض 
النظرعن حجم المكاسب السياسية التي يمكن أن 
تتحققك المقابل. ومن هذه العوامل: 
- توجه الشعب الفلسطيتي تحو الاستمرار يذ 
الانتفاضة ومقاومة الاحتلال حتى دحره. 
إظهر هذا التوجه من خلال فاعليات الانتفاضة 
(اتساع المشاركة الشعبية فيها وصمود التاس 2 
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أرضهم وفوق منازلهم المدمرة والمسيرات الغاضبة 
وجنازات تشييع الشهداء وتقبل التضحية. 
- إجماع الفصائل الفلسطينية على استحالة 
العودة مجدداً إلى الوراء والتعلم من تجربة 
اتفاق أوسلو. فهناك توافق فلسطيتي على 
استحالة التنازل عن التضحيات المقدمة ف 
انتفاضة الأقصى ولا التفريط بالدماء التي 
سالت ولا التهاون أمام المكاسب السياسية المحققة. 
كذلك لا انخداع أماماتفاقيات وهمية مع 
الاحتلال. 
- التزام قوى المقاومة الفلسطيتية الأساسية 
وبالأخص حماس والجهاد الاسلامي الاستمرار ف 
الانتفاضة ومواصلة عمليات المقاومة حتى يتم 
طرد الاحتلال؛ وذلك مهما كان الثمن البشري 
والمادي المقابلء على اعتبارأن المقاومة 
الفلسطيتية قادرة على إيذاء العدو وتحقيق 
توازن الرعب معه ورفع تسبة خسائره واستنزاف 
قنواه وإرباك قراره السياسي والتأثير ب وضعه 
الداخلي. 
- تراجع مشروع التسوية وفشل المحاولات 
المبذولة لإعادة الحرارة إلى الخطلوط 
التفاوضية. فهناك رغبة إسرائيلية ف إنهاء 
مرحلة أوسلو وملحقاتها ووقائعها القائمة على 
الأرض. وقد أعلن رئيس وزراء العدو أرييل 
شارون بنفسه وفاة اتفاق أوسلو. كذلك هناك 
أميركي لموقف شارون السياسي سواء نجاه 
ات التي وقعت أو تجاه الشريك الآخر ف 
لدت لدى الغرب قناعة كاملة بأن 
تعاني مخاضاً صعباً وأته لا يمكن العودة 
إلى الوضع الذي كانت عليه بعد الوقائع التي 
فرضها شارون على الأرض. وصارت هناك قتاعة 
بأن الظروف الحالية التي يعيشها العالم تختلف 
عن الظروف التي ولد فيها اتفاق أوسلو. وأن واقع 
السلطة الفلسطينية لا يسمح يإعادة إحياء 


العملية التفاوضية. 

- وجود حكومة إسرائيلية ترفض مشروع 
التسوية من أساسه وتعارضه بشدة؛ وتعتقد بأنه لا 
يمكن التخلي عن أي جزء من الأرض وال مستوطنات 
والمياه. وهذه الحكومة تحاول إرساء صيغ جديدة» 
وقد تجحت بذلك 4# أكثر من مكان. 

- بروز توجه إسرائيلي لتغيير قواعد اللعبة 
وآلياتها وأشخاصها وهياكلهاء مع الثبات على 
الاستراتيجيات الإسرائيلية الأساسية تجاه 
الأمن والأرض والقدس والواقع الديمغرا 
والحدود. 

- توجه المجتمع الصهيوني نحو اليمين وبروز 
قوى سياسية «متشددة, تنحونتحواقتلاع 
الفلسطينيين: حتى إنها ترى# سلطة أوسلو عدوا 


هل تضعف الانتفاضة؟ 

بعد الإقراربأنالانتفاضة مستهدفة 
وموضوعة على قائمة التصفية نقف أمام السؤال 
التالي: هل من الممكن أن تضعف الانتفاضة؟9 

هناك مجموعة من الاحتمالات التي تزعم 
أن الانتفاضة من الممكن أن تضعف أو تتأثر نتيجة 
التغيرات التالية : 

١‏ تراجع الشعب الفلسطيني عن خيار 
المقاومة: وهذا احتمال يصعب أن يتحقق لأسباب 
سياسية وتاريخية ووقائع قائمة على الأرض 
منن أكثر من مئة عام 

تقدم مشروع التسوية بشكل إيجابي مما 
يحقق الأهداف الفلسطينية وهذا أمرّصعب 
التحقيق نظراً للمتغيرات الصهيونية والدولية 
الحاصلة؛ ومنها وجود حكومة شارون والتحالف 
الحزيي الاسرائيلي والتوافق الصهيوتي الأميركي 
على أكثر من نقطةة- 

7 نجاح الاحتلال ف إسكات الانتفاضة: 
وهذا احتمال ضعيف لأن الاحتلال فشل خلال 
عامين # كل محاولات القمع: وتواصلت العمليات 
على الرغم من حملات «حقل الأشواك؛ و«رحلة 
بالألوان» و«السور الواقي, و,الطريق الحازم, 
ورجهنم» ودالمتد حرجة»- 

4 قدرة السلطة على اتخاذ قرار غيرعادي 
مثل تتحريك الأجهزة الأمنية لاعتقال المقاومين 
أونزولها عند الرغبات الإسرائيلية بالكامل. 
وهذا الاحتمال صعب أن يتحقق لأن السلطة 
الفلسطينية فقدت الكثيرمن عناصر قوتها 
وتماسكها وباتت عاجزة عن الفعل. 

ه. شن عدوان أميركي على العراق: وهذا 
الاحتمال سيؤثر سلباً على الانتفاضة وسيريك 
الشارع الفلسطينيٍ وسيصيب المقاومة: إلا أنه لن 
يكون عاملاً مباشراً يذ إنهاء الانتفاضة. 

وهذا يشير !لى أن انتفاضة الأقصى بدأت 

بق الأهداف الفلسطينية. 
ملخص القول تختصره بموقف للشيخ أحمد 
ياسين مؤسس حماس قال فيه «إن الانتفاضة 
كموج البحرء ترتفع حيناً وتضعف أحياناً لكنها 
الا تتوقف.. "ا 


فلسلين ) المسلمة 7١‏ 


انمق تعتبر الأدوات والوسائل والمضامين 
الاعلامية مادة أساسية ف مشروع 
مقاومة الاحتلالالإسرائيلي والتصدي 
لاعتداءاته المستمرة. ويلعب الإعلام دوراً رئيساً 
4 الانتفاضة الفلسطينية حيث تتطلب طبيعة 
المواجهة وظروفها حسن إدارة واستخدام السلاح 
الإعلامي؛ نظرا لتأثيراته على المجتمعين 
الفلسطيني والصهيوني. والمتابع لأحداث 
انتفاضة الأقصى يلاحظ أهمية العتصر 
الإعلامي ‏ نقل الخبر والصورة وتغطية عمليات 
المقاومة واعتداءات الاحتلال وجرائمه. 
لا بلإن التقدم المذهل الحاصل ف قطاع 
الاتصالات أعطى دفعاً قَوياً للعمل الإعلامي 
لتصبح الوسائل الإعلامية وبخاصة المصورة منها 


الأحداث بدقة من أكثر من مكان و نضس الوقت» 
محاولة للاحاطة بكافة جوانب الحدث 
الاخبارية والصورية والتحليلية. 


واقع الإعلام في فلسطين 

يتوزع الإعلام ب الأراضي الفلسطينية على 
مجموعة من القطاعات هي: 

3 الإعلام الرسمي: وهو الإعلام التابع 
اللسلطة الفلسطينية والمدار من قبل أجهزتها 
وإداراتها الرسمية والمتأخر بسيئاستهاء ومن هذا 
الإعلام .قناة فلسطين الفضائية» ورإذاعة 
فلسطين, ود«وكالة الأنباء الفلسطينية - وفآل 
إضافة إلى عدد من المكاتب الصحفية ومراكز 
الاعلام التابعة لؤسينات السلطة ووزاراتها. 

". الاعلام المبتتمل: وهدٌه الاعلام هوام 
إعلام خاصنشأ ويدار مناقبل شخصيات 
ومؤسسات إعلامية ومعروفة! وإما إعلام مرتيط 
بمؤسسات داخلية أو خارجية ويُمول من قَبلها. 
وهذا الإعلام خ غالبِينَه يرتَبِط بخيوط مع 


الخط السياسي الذي تنتهجة السلطة ‏ نذلك فإن 
وصفاهذا الإعلام ب ,المستقل, هو وصف غير 


١‏ فلسلين ) المسلمة 


دقيقء بل هو للتمييزييته وبين الاعلام |[ 
الرسمي: وإن كانت هناك وسائل إعلامية 
مختلفة نشأت ‏ الستوات الأخيرة وعكست 
وجهة نظر سياسية بعيدة عن خط السلطة . 

إعلام القوى الفلسطيتية: تمتلك / 
الفصائل الفلسطينية مجموعة من الوسائل 
الاعلامية التي تُعبرعن خطها السياسي 
وبرامجهاء كالصحف والإذاعات والمراكز 
الإعلامية. ومؤخرا انشأت العديد من القوى 
مجموعة من المواقع الالكترونية. 

4 المكاتب التمثيلية : تنتشر فوق الأراضي 
الفسلطينية مجموعة من مكاتب الأقنية 
الفضائية والمحطات التلفزيونية ومكاتب 
وكالات الأنباء والصحف والإذاعات. وهناك 
ما لا يقل عن ثلاثمائة مكتب تمثيلي لوسائل 
إعلام عربية ودولية ‏ الأراضي الفلسطينية. 


المتابع للوسائل الإعلامية التي تديرها !1 
ملم الفلسطينية يقف على ملاحظة جوهرية 
الأداء الإعلامي لهذه المؤسسات. وهي ضعف 
تعاطي السطة» الفلسطينية مع الانتفاضة كمفصل 
تاريخي واساسي من نضال الشعب القلسطيني أو 
لإعتاز الانتفاضة رافعة للشعب الفلسطيني لنيل 
حقوقه التازيخية. فوسائل إعلام السلطة لم تتبن 
للحظة واحدة الانتفاضة كخيار سياسي ول 
المقاومة كمشروع تحريري وذلك انسجااً مع الخط 
السيايبي الغام للسلطة: الذي ينتهج مشروع 
التفاوض الدائم مع الاحتلال. 

الجهة المقابلة؛ وجدت الوسائل الاعلامية 
التابعة للسلطة نفسها مضطرة للتعامل مع 
الأعدات الواقعة على الأرض: إذ لا يمكن تجاهل 
الجرائم الإسرائيلية ولا الاجتياحاتة المتكررة 
ولا عمليات قتل الأطفال وتدمير ا لبيوت. فاضطر 
إعلام العلكة إلى نقل هذه التطورات مما أوقعه 
مفارقة مهنية وسياسية ‏ آن واحد. انعكست 


سلبا على أدائه العام وأحدثت فجوات ب مضمون 


إعلام انتفاضة الأقصى 
قوى المقاومة ظلّت حاضرة إعلامياً وابتكرت أساليبها الخاصة 
السلطة نشلت إعلامياً وأجهزتها تخلفت عن المعركة 
الفضائيات أصابت وأخطات 


المادة وأرست خللاً ب طبيعة الرسالة الإعلامية ) 
المزمع نقلها. لذلك لم يتأخرالتلفزيون 
الفلسطيني عن العودة إلى بث مسلسلات وبرام 
المسابقات والرسوم المتحركة بعد أسابيع قليلة من 
انطلاق الانتفاضة. وكان المشاهد للتلفزيون 
الفلسطيني يغاجأ وهو يسعى إلى الحصول على 
معلومة عن أحداث الانتفاضة ببث دعايات 
المسابقات أو ربح جوائز بعدد من الدا 

وأغرقت «قناة فلسطين الفضائية, مشاهديها 
ببث «كدليبات, غنائية عن «الرئيس, وأناشيد 
تتناول «نضاله»: وكانت تنقل باستمرار أخبار 
السلطة وقيادتها ومواقفهم من التطورات 
السياسية. دون أن تنجح 4 تشكيل صورة عند 
المشاهد عن سبب موافقة عرفات مثلاً على خطاب 
الرئيس الأميركي الذي يدعوفيه إلى عزل 
عرفات شخصياً. كذلك لم تنجح وسائل إغلاز 
السلطة كافة بك قناع اللواطن الفلسطيني بجدوك 
استمرار المفاوضات مع الاحتلال. 
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ولا شك أن إعلام السلطة الفلسطينية عاتى 

الكثيرمن المشاكل أهمها : 
7 اب الاستراتيجية السياسية. 

ضعف القدرات التقنية والبشرية. 

الاستهداف الإسرائيلي الدائم للمتشآت 
الإعلامية. 

عدم لعب دور المرشد أو الموجه للمواطنين 
حول الكثيرمن القضايا السياسية والعسكرية 
والاجتماعية. 

التركيز على الخسائر الفلسطيتية دون 
إظهار خسارات العدو. 

عدم إيجاد حلول وغياب المتابعة الكافية 
لكل القضايا الحياتية. 


إعلام قوى ا مقاومة 

لاتمتلك القوى الفلسطينية المقاومة محطات 
تلفزة ولا إذاعات سياسية؛ وإن كانت هناك بعض 
الحطات التي تعكس إلى حدما موقفاً مغايراً 
لوقف السلطة 

لكن إلى حد كبير نجحت القوى الفلسطينية 
المقاومة ‏ تشكيل حضور إعلامي مميز على 
الساحتين الفلسطينية والدولية على الرغم من 
الحرب التي تُشنَ على هذه القوى على مختلف 
الصعد ومنها الصعيد الإعلامي. حيث كانت 
الأوامر والتوجيهات إلى وكالات الأنباء ومكاتب 
الصحافة والفضائيات تفضي بإبعاد ممثلي 
الفصائل عن الواجهة: تماماً كما حصل مع 
الدكتورعبد العزيز الرنتيسي القيادي ب حماس 
الذي مُنع عدة مرات من نقل آرائه. 

ويعود نجاح قوى المقاومة 2 تشكيل حضورها 
الإعلامي إلى عدة أسباب أهمها: 

- لوقف السياسي الذي ظلت هذه القوى 
متمسكة به وتروج له. 

- الأداء النشط لرموز المقاومة. 

- العمل العسكري والعمليات المميزة التي 
نفذتها هذه القوى. 

- الهجمة الصَهَيُوتِيَة الشرسة على قادة 
ورموز المقاومة. 

وخلال عامين من الانتفاضة ثيت أنه لا يمكن 
بشتى السبل إسكات المقاومة ولا خفض صوتها ول 
سبيل لإبعاد #نطاليبهنا المشروعة وأهدافها 
الأساسية التي تسعى إإلى تتحقيقها - 

وكانت وكالات الأنباء ومراسلو الفضائيات 
»غطرين إلى نقل وجهّة نظراقادة المقاومةوذلك 
طبحاولة لعرفةرموقفهم من تطوزٌ سياسي أو من 
لاز بوماسية أوميادرة سياسية بأو تلحصول على 
الف من زدهم المحتمل على جريمة إسرائيلية - 


خا 1 
ا إعلام امعركة 
هذا النجاح الكبير لقوَى المقاومة قابله نجاح 
اشعيد ما يمكن تسميته ب.إعلام 
الشركقن فالقوى,الفلسطينية تجحت 2 ابتكار 
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وتأسيس مجموعة من الأدواتالإعلامية 
البسيطة أو السهلة الاستخدام والتي لا تتأثر 
بالهجمة الصهيونية. 

وتمكنت قوى المقاومة منالاستمرار 
التواصل مع الجماهير وي التعبيرعن الرأي؛ و 
توجيه الرأي العام وترشيده وشحته سياسياً 
وفكرياً وجهادياً على الرغم من بشاعة الهجمة 
الصهيونية. 

وابتكرت القوى الفلسطينية عدداً من 
الوسائل الاعلامية ومنها: الإذاعات النقالة على 
السيارات والشاحنات الصغيرة: المواقع 
الإلكترونية؛ البوسترات واليافطات والرسومات 
والكتابة على الجدران وإذاعات المساجد. 

واستحدث الفلسطينيون وسيلة جديدة 2 
التعبيروهي الكتابة على المنازل المدمرة 
والمؤسسات المهدمة؛ كما حصل # مخيم جنين 
حيث كُتبت عبارات مثل «نموت ولا نرحل أو دلا 
للمساعدات الأميركية.. 


دور الفضائيات 

لعبت الفضائيات بخاصة العربية متها دوراً 
كبيراً 4 نقل أخبار «انتفاضة الأقصىء وإبراز 
المستجدات ومتابعة التطورات الميدانية 
والسياسية. 

ونجح مراسلوهذه الفضائيات # إعداد 
الرشائل المباشرة وإعداد التقارير اليومية 2 
اللتتقاصل مع كافة ألوان الطيف السشياسي 
الفسطينيء واكُتبر عدد من المراسلين والراسلات 
مقاتلينَ حَيث وآجهوا عدوان الاحتلال وتعرضوا 
تتمَضَايقات ونجَتوَاه لوصول إلى ساحات 
أَنَوَاجهات كما حصّلّلك جِتين والخليل ونابلس. 

إلا أن هناك بتعض اتآخن على عمل 
الفضائيات لا بد من إيرادها ومتهاء 

- التركيز على المعاناة الفلسطينية دون إظهار 
معاناة العذو الصهيوتي بِقَع عمليات المقاومة. 

- التناغم السياسي بين عدد من الفضائيات 
وخط السلطة الرسمي. 


- تعمّد بعض الفضائيات تغييب المقاومة 
ودورها 

- نقل وجهة نظر المسؤولين الصهاينة بدعوى 
الحياد ‏ 

- عدم متايعة ما حل بضحايا الجرائم 
الإسرائيلية. 

قمع إسرائيلي 

مارس الاحتلال الإسرائيلي أبشع وأقصى 
مظاهر الاجرام ضد الصحفيين والإعلاميين 
وذلك يهدف إسكات صوت الشعب الفلسطيني 
وقمع المقاومة. 

ويهدف التضييق على الانتفاضة عمل 
الاحتلال على: 

١‏ إغلاق عدد من المكاتب الصحفية (قتاة 
أبوظبي). 

؟ سحب رخص التنقل من بعض الإعلاميين 
(مراسلو الجزيرة ). 

* قتل عدد من مراسلي وكالات الأنبياء 
الدولية 

4 اعتقال عشرات الصحفيين الفلسطينيين. 

.٠‏ فرض رقابة مشددة على نقل صور عمليات 
المقاومة الفلسطيتية. 

5 ترهيب الوسائل الاعلامية الدولية 
وابتزازها (01717). 


بقي أن نشير لى أن «انتفاضة الأقصى. 
فرضت,نفسها ك_حدث إعلامي بارز على الساحة 
وظلت مقاومة الشعب الفلسطيتي وقوه الحية 
أهم مادة إعلامية خلال السنتين الْاضَيتِين» على 
الرغمبقتن يعض الأحداث العاميّة التي حصلت 
كتفجيرات الحادي عشر من أيلولاشبتمير 
٠‏ والفزو الأميركي لأففانستان ومكاولات 
الغندؤان على العراق: وذلك يعود إلى قدالة 
القضية الفلسطينية وأهميتها وَوَعَي الشعب 
الفلسطيني وتضحياته ف سبيل الوَصوّل إلى 
هدفاأظرد الاحتلال بالكلامل وتخَرّير كل 
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المشقفون العراب: 


ماذا قذمت الانتفاضة لهم. وماذا قذموا لها؟ 


فلسطين ا مسلمة /بيروت - دمشق - عمان 


استطاعت انتفاضة الأقصى أن تعيد فلسطين إلى مكانها الأصلي # ريادة القضايا العربية: بعد غياب قسري سببته 
محاولات دؤوبة لحل قضيتها بالطرق (السلمية!1). 

ولعل التطبيع الثقَاي كان أحد أهم أهداف العاملين على هذه الحلول المبتورة. ومن الواضح أن الانتفاضة أعادت عجلة 
المشهد الثقاي والفكر العربي إلى دورته الأولى؛ وقد ساهم ذلك # استعادة الفكر المقاوم لوهجه ولصدارته. الأمر الذي 
فرض عناصر جديدة 4# الفكر والثقافة العربية والاسلامية. 

وقد شارك المثقفون العرب بأنشطة الانتفاضة التي عمّت الشارع العريي؛ وقادوه وحملوا رايته: غير أن هذا التأثير 
اقتصر عند البعض ‏ حركته اليومية: وامتد عند البعض لي انتاجه الثقَالظ والفكري. 

«فلسطين المسلمة, تطرّقت إلى تأثيروتأمر المثقفين 4 الانتفاضة:؛ وكانت الآراء التالية : 


العلامة السيد محمد حسن الأمين 


(عضو ا مؤتمر القومي الاسلامي ومستشار المحكمة الشرعية الجعفرية 4 بيروت) 


الانتفاضة خلخلت أسس الفكر الاستسلامي الى يذعي 


«الو افعسة » أمام » 


ل المجال الثقاي وي مجال الدور الحيوي 
الذي أدته المقاومة 4 مواجهة أشكال وصور من 
الإحباط السياسي والثقَالٍ نرصد بكل إكبار 
وبكل إعجاب هذا الدور غير المباشر الذي لعبته 
الانتفاضة ف خلخلة الأسس التي أريدَ تعميقها 
باتجاه مفاهيم فكرية جديدة تنزع إلى ما 
يسمى بالمصطلح الفلسفي «تبني البراغماتية 
الذرائعية, بوصفها مفهوماً ثقافياً يعبر عن روح 
العصر يما يعني الأ بالثقافة التي تنزع نحو 
الواقع؛ وبدا أن هذه الثقافة أطلقت امتداداتها 
الخطيرة على مستوى الفكر العربي أو على 
الأقل على مستوى 
شريحة كبيرة من 
المفكرين العربء. 
الذينباتت 
مقولاتهم الثقافية 
تركز على ضرورة 
اعتماد الذرائعية 
ا#الفكروة 
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السلوك بمايٍ ذلك الإقراريكل الوقائع 
الجديدة التي تفرضها حركة التطور كز العالم. 

القد بدا وكأن العولمة بكل محمولاتها هي 
قدرلا يمكن مواجهته إلا بالتغييرالكامل 
لرؤيتنا الثقافية والسياسية بصورة عامة: 
حتى لوكان هذا التغييرسيطان المرتكزات 
الأساسية لشخصيتنا ولما نسميه بدورنا 
الحضاري القومي والاسلامي معاً؛ والحق أن 
السياسة الأميركقكية كانت قبل 
١١‏ أيلول / سبتمبر تعتمد هذا العنصر الثقاغ 
أي العولمة بوصفه العنصر القادر على إنجاز 
الهيمنة الأميركية على العالم ولكن بواسطة 
المعايير الثقافية لهذه العولمة, لكن أميركا بعد 
١١‏ أيلول/سبتمبرلم تستطع أن تستمر لا 
متابعة مسار العولمة التدريجي # عملية التغيير 
التي تطمح إليها والتي تطمح أن تستمر فيها 
بواسطة البعد الثقايٍ للعولمة؛ وراحت تعد 
العملية انقلابية ‏ العالم متجاوزة المسيرة 
البطيئة للتحول الثقاظٍ الذي تأتي به العولمة. 


ر المفغروض» 


أما ما فعلته الانتفاضة بالذات فقد 
الاحظناأن الكثيرين من دعاة ,التسوية 
الواقعية, والذين أسندوا ذلك إلى اعتبارات 
فكرية جديدة خ عالمنا المعاصر بدأوا يشعرون 
أن الوقائع الميدانية لإرادة شعب متلاحم 
استطاعت أن تتصدى أكثرلما أسميه «القدر 
المفروض,ء على الشعوب؛ واستطاعت أن تحيي 
من جديد وعلى مستوى عال مي و إطار النخبة 
العربية والإسلامية الثقافية, عصباً هاماً هو 
عصب «تحسس الذات وخصوصياتها» وساعدت 
على إحياء عنصر هام حتى لدى المتعاملين 
إيجابياً مع مشروع العولمة وهو العصب الذي 
يقوم على اعتبار أن أي موقع داخل العولمة؛ أي 
شعب أو أمة من الشعوب مرهون بقدرتها على 
إنتاج خصوصياتها أي ثقافتها الخاصة ورؤيتها 
الخاصة وتراثها الخاص؛ فلا دخول إلى العولة 
دخولاً مجانياً أي لا يمكن التأثير ف مجريات 
العولمة قبل امتلاك حقيقي وقوي للخصوصيات 
الثقافية. 
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الأستاذ الفضل شلق 
(رئيس تحرير صحيفة «ا مستقبل» اللبتانية) 


الفلسطينيون يدفعون ثمناً غالياً ويواجهون 
حرباً شرسة: والعرب أيضاً يدفعون ثمناً غالياً. 
وكما نعرف أنه يٍ مؤتمر القمة اللأخيركانت 
هنالك مبادرة عربية وافق عليها العرب جميعاً. 
وقد أقرت المبادرة بخ 23٠6١7/5/14‏ وك اليوم 
التالي مباشرة شنت (إسرائيل) حرباً أخرى 
على الفلسطينيين ودعمتها أميركا دعماً مطلقاً. 
فما معنى ذلك9 

معناه أن أميركا و(إسرائيل) لا تريدان 
السلام؛ بل إيصال أمر آخر وهو أن كل القرارات 
العربية بنظرهم لا معنى لهاء وأن القرارات 
العربية تداس بالأقدام.. وبالتالي نحن لا 
نستطيع أن نترك الفلسطينيين وشأنهم لأن ما 
داسوا عليه هو الارادة العربية: ولذلك أقول إن 
علينا العودة مرة أخرى للعمل من أجل الوحدة 
والتوحد؛ وإذا مابقينا أقطاراً متفرقة سوف 
يُقضى علينا الواحد تلو الآخر. 


ا مؤرخ السوري الدكتور سهيل زكار 
(أستاذ التاريخ الإسلامي ذ جامعة دمشق) 
ما نشهده اليوم أكبر من 
انتفاضة .. إنه ثورة 
أطلق على الثورة التي شهدتها الأرض 
الفلسطينية منذ عامين اسم «الانتفاضة»؛ وأنا 
شخصياً لا أفضّل هذه التسمية وإنما أعتبرها 
اثورة؛ فهي أكبر من انتفاضة. طبعاً حتى الآن 
قدمت هذه الثورة الشيء الكثين أولاً: فيما 
يخص قضية النضال وإالحاق الخسائر بالعدو 
الصهيوني؛ ثانياً. طرح القضية الفلسطينية 
(عدالتها أمام الناس جميعا سواء أيدوا 
الانتفاضة أم لم يؤيدوها. لقد عرّت مواقف 
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كثيرة للحكام. العرب وكشفت تخاذلهم؛ وبيّنت 
أنهم ليسوا على مستوى القضية؛ وأظهرت أيضاً 
بشكل واضح عدوانية الولايات المتحدة ودعمها 
غير المحدود للكيان الصهيوني؛ و الوقت نفسه 
هزت أركان المجتمع الإسرائيلي. وهذه الثورة 
وجدت وانطلقت وكتب لها أن تستمر.. وسوف 
تستمررغم أنها تعاتي الآن كثيراً من 
«الأصدقاء الألداءء ف الداخل. تعاتي من 
الأعمال المحبطة لما يُسمى بالسلطة المتعاونة مع 
(إسرائيل).: والتي تولت نيابة عن الصهاينة 
إخضاع الثورة واعتقال الثوار والقضاء عليهم: 
وهذه للأسف حالة محرجة ومحزنة: والأمل 
أن تتجاوز ذلك وأن تستمرهذه الثورة متمسكة 
بعقيدتها ومرتبطة بخطط الجهاد حتى تتحرر 
الأرض ويزول الاحتلال والعدوان كلياً. 

ورغم أن الأزمة معقدة: ولكن وكما يقال 
«اشتدي أزمة تنفرجي.. وتحن الذين تولينا 
العمل الفكري علينا أن ندعم هذه الثورة بكل ما 
يمكننا من أعمال فكرية: وشخصياً حاولت وما 
زلت أسعى للاسهام بذلك خاصة بمحاولة 
التأريخ للديتة القدس الغالية: وأصدرت هذا 
العام عدداً من المجلدات عن تاريخ القدس؛: 
ومازال # الجعبة مشاريع أخرى وأوجه 
الدعوة إلى جميع رجال الفكر للاسهام بكل 
جوانب الصراع حتى يؤتي هذا الصراع أكله 
ويتحقق النصرء وما ذلك على الله بعزيز. 

وكل التحيات إلى الشهداء وكل التحيات 
إلى أسر الشهداء وكل التحيات إلى شعبنا ‏ 
فلسطين: ونقول لهم اصبروا والله معكم وجميع 
المؤمتين معكم؛ ومن معه الله والمؤمنون لا بد أن 
يتحقق له النصر آجلاً أم عاجلاً. 


الدكتور مأمون فريز جرار 
(عضو ءرابطة الأدب الإسلامي, العا مية 
ومدير مكتبها يذ الأردن) 
البعد الانساني للانتفاضة 
ميدان خصب للأدب 


إن الوجه الانساتي من الانتفاضة بحاجة إلى 
تسليط الضوء عليه لافي لقطات إخبارية 
موجزة تظهر فيها شكوى مبتورة: بل بأفلام 
وثائقية تسجل تفاصيل هذه المعاناة: لتبث عب 
وسائل الإعلام في سياق البرامج لا في نشرات 
الأخبار. وأظن أن من واجب المؤسسات 
الفلسطينية والعربية والعالمية. أن تكشف هذا 
الوجه وتقدمه إلى الناس جميعاً عرباً ومسلمين. 
اليزيلوا صورة (الإرهابي) عن الفلسطينيين 
وليعلم العالم أن رد الفعل (العنيض) وأن الأعمال 
العسكرية هي ثمرة المعاناة الطويلة التي كان 
أساسها قيام (إسرائيل) على أرض فلسطين. 

فكل يهودي في فلسطين: وكل بيت ليهودي في 
فلسطين. وكل مستعمرة ومدينة يهودية في 
فلسظين قامت على حساب شعب فلسطين. 

إن هذا الوجه الإنساني للانتفاضة ميدان 
خصب للأدب؛ ومعين لا ينضب للكتاب. ويحتاج 
الأمركذلك إلى توثيق حكايات الشهداء: 
وأمهاتهم: ومعاناة الضحايا المدنيين. وحكايات 
النسف للبيوت؛ ومصادرة الأراضي بالذرائع 
الأمنية. 

إن الوجه الآخر للانتفاضة هو (تراجيديا) 
إنسانية لا أظن أن التاريخ عرف قبيلاً لها. 
(تراجيديا) تسوّق عالمياً وتجد الدعم من القوى 
الفاعلة في الأرض؛ وتنقلب فيها الصورة لتصبح 
الضحية (جزاراً) والجزار (ضحية). " 
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الافتفاهية تعوة نذاء المشهة العقاة 


الم يقتصرتأثير انتفاضة الأقصى على الجانب 
السياسى فى الحياة العربية بل تعدّاه إلى الثقافة 
بمعناها الأوسع من حيث ”هي مجموع السمات 
الروحية والمادبة والفكرية والعاطفية الخاصة 
التي تميز مجتمعاً بعينه. وتشمل الفنون والآداب 
وطرائق الحباة. كما تشمل الحقوق الأساسية 
للانسان. ونظم القيم والنقاليد والمعتقدات". 
وإذا ما تناولنا السمات الروحية والعاطفية 
جد أن الأمة كانت تعيش قبل الاننفاضة نوعاً من 
الضياع والاشتزاز الثقافي المهدّد لجوهروسبب 
وجودها. فقد تزايدت الهجمة الثقافية على 
قيمها الروحية منذ ما بعد مدريد لما مثله ذلك 
المؤقرمن هزمة سباسية للعرب. وتمثلت هذه 
الهجمة بالهجوم على العروبة والإسلام 
باعتبارهما "مصدر التخلف والتقوقع والانغلاق" 
الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي. ومورست 
الحملة على أعلى مستويات الدوائر السياسية 
والثقافية المرتبطة بها. فلم يتورع أحد السفراء 
الأميركيين في دولة عربية على تبرير الوجود 
الأميركي في المنطقة على اعتباره "تصحيح خطأ 
وجود الأمة المتحضر: في مكان والتروة في مكان 
آخر". ومن نفس المنطلق الهجومي على الثقافة 
العربية كانت دعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
الدول العربية إلى اعتبار إحدى الدول العربية التي 
تطبق سياسة جُفيف الينابيع الدينية نموذجا 
بتعاملها الديني وقدوة في توجهها الإفريقي. 
أما على صقيد اللغة العربية فقد أعيد | 0 
أفكار انطلقت في العشرينيات والثلاثينيات على يد 
نخبةمنالمثقفين أمثال طه حسين وسلامة 
موسى وعبد العزيز فهمي وغيرهم حول ضرورة 
تغيير الحرف العربي وبأن التوجه الأوروبي هو توجه 
حتمي لأي نهضة مأمولة. ومن هنا كثزت الأحاديث 
والمناظرات التلفزيونية حول الشعر العربى وضرورة 
تركه. واللغة العرببة وما تمثله من إعاقة في وجه 
التقدم. والكتابة باللهجة العامية الموملة في 
محلبتها وقطريتها وغيرها من المواضيع الداعية 
إلى انفصام الأمة عن وجدانها وروحها. فماذا 
أحدثت الانتفاضة على الصعيد الوجداني 
والروحي؟ 


7" فلسئلين) المسلمة 


أحمد الحاج 


التوحيد الوجداني والروحي 

القد خلقت الانتفاضة وجداناً عربياً جامعاً 
وموحداً بين الشعوب العربية تجاوز كل الحدود 
القطرية المصطنعة. فلم تخل عاصمة عربية من 
تظاهرات غاضبة تطالب بفتح أبواب الجهاد 
النصرة شعب فلسطين. ولم يكن ذلك مجرد كلام 
استهلاكي بل ترجم من خلال محاولات الشباب 
العربي المتكررة لدخول الأراضي الفلسطينية 
واستشهاد العديد منهم أشناء تلك المحاولات. 
آخرهم كان الشهيد المصري عبد الفتاح عثمان 
الذي استطاع الوصول إلى غزة والالتحاق 
بصفوف المقاومة حتى 
استشهد. وكذلك من 
خلال جمع التبرعات 
الشعبية لنصرة الشعب 
الفلسطيني وإحياء 
اسلاح المقاطعة الشعبية 
الذي أثبت فاعليته 
الاقتصادية وحتى 
السياسية. 

وعندما تبرز هذه 
العاطفةالعربية 
الجامعة الصادقة. فمن 
الطبيعي والمنطقي أن 
يتراجع الحديث الذي 
يقلل من قيمة اللغة 
العربية باعتبارها 
إحدى أهم مكونات 
الشخصية العربية. بل 
فدى المكس جرى 
تعزيزها من خلال الكم 
الهائلمنالشعر 
والقصص اللذين أغنيا 
الوجدان والمكتبة 
العربية على حد 
اسواء. 

وهناك ظاهرة 
كانت منتشرة بشكل 
كبيربين المثقضين العرب 
قبل الانتفاضة. وكانت 


في النغر لدي 


تشكل أزمة للثقافة العربية وهي لجوء المثقف 
العربي إلى الألفاظ والمصطلحات ١‏ 
لتأكيد براعته الثقافية. ومع انطلاق الانتفاضة 
أخذت هذه الظاهرة تتراجع بشكل كبير. وهذا 
مؤشر واضح على استعادة المثقف العربي لثقته - 
أو جزء منها على الأقل- بثقافته ولغته (يشار 
هذا المضمار إلى أن هناك قانوذ 
يمنع استخدام أي لفظ أجنبي إذا كان له مرادف 
بالعبرية). 

أما على الصعيد الروحي فقد كان واضحاً منذ 
بداية انطلاق الانتفاضة تجذر البعد الديني بها 
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من خلال الشعارات ووصايا الشهداء وإبرازهم 

للمصاحف؛# صورهم قبل الاتطلاق لتنفيذ 

عملياتهم. وبيانات القوى الفاعلة والمؤثرة 

بالانتفاضة. كل ذلك جعل الشعوب العربية 
تتحسس البعد الروحي ب شخصيتها وتبحث عن 
منابع الدين: ومن هنا كثرت البرامج الدينية 
بشكل كبير وزاد رواد المساجد بشكل ملحوظ. 
وتصدرت الكتب الاسلامية قائمة الكتب الأكثر 
مبيعاً المعارض على امتداد الوطن العربي. 
وليس مصادفة أن ترتدي معظم مذيعات قناة 
إخبارية عربية معروفة الحجاب. 


الانتفاضة تعيد الاعتبار لنهج ا مقاومة 

عاش الداعون والمتمسكون بنهج المقاومة قبل 
الانتفاضة اضطهاداً فكرياً واعلامياً لم يسيق له 
مثيل 4 تاريخ الصراع. وأصبح من يدعو إلى 
تحرير فلسطين من البحر إلى النهر متهماً 
بالرومانسية والطوباوية حيناً وبالجنون المبرر 
لأي عدوان صهيوني أحياناً. وجاءت الانتفاضة 
التعيد لنهج وخيار المقاومة والتحرير اعتباره 
وترسيخه وتجذيره # الوجدان العربي. بل 
وتستدرج الذين عابوه سابقاً إلى صفه. 

علّق إيهود باراك يوم كان رئيساً لأركان العدو 
على إحدى الاجتماعات العربية بأنها ,مجرد 
كوفيات,. وإذا بالكوفيات مع انطلاق الانتفاضة 
تغزوالعالم وتتحول إلى أهم رمز للمقاومة 
ورفض الهيمنة والعولمة بكافة وجوهها. ولشدة 
الطلب عليها عالمياً اضطر أحد المصانع 2 سوريا 
والعاملة 2# هذه الصناعة إلى الاستعانة بمصانع 
أخرى لتلبية الطلب العالمي عليها. ودخلت 
الصناعة الأجنبية على خط إنتاج الكوفيات. 

ولنتذكر قبل سنوات عندماأطلقت 
(إسرائيل) قمرها الصناعي ماذا قالت ,إيديعوت 
أحرونوت, استهزاء بالعرب .اليوم سبقنا العرب 
بالسنين الضوئية,. واليوم انقلب الوضع ليصل 
بعامي آيالون رئيس المخابرات الصهيونية العامة 
«الشاباك, سابقاً إلى القول .إن كان للتاريخ أن 
يحكم. فقد أثبت العرب قدرة فائقة على مقاومة 
اللحتلين: وبالفعل فإنه لم يحفظ التاريخ للعرب أن 
عاشت مع واقع تداس فيه كرامتها من آجنبي. 
وهذا لن يحدث هنا أيضاء.. 


الانتفاضة والتطبيع الثقافي 
الم يكد حبر اتفاق أوسلو يجف حتى تداعى 
بعض المثقفين العرب والصهاينة إلى ملتقى 
غمرناطة ‏ كانون أول/ ديسمبر ١997‏ لإعطاء 
دفع وانطلاقة لما يسمى ,التطبيع الثقاك. الذي لا 
يعني سوى إقرارنهائي بالهزيمة. فالهزيمة 
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و اسس5ة ل لك ك 


السياسية لا تكتمل فصولها إلا بهزيمة ثقافية. 
والتاريخ يشهد على ذلك حتى أن اليابان رغم 
هزيمتها القاسية بالحرب الثاتية إلا أنها أصرت 
بالمقاوضات على عدم تغيير الحرف الياباني 
اللحفاظ على هويتها الثقافية: ومن هنا كان لا بد 


من تطبيع ثقَاٍ يكرس الهزيمة. وكان من بين 
المشاريع المقترحة إعادة كتابة تاريخ المتطقة 
الذي سيقوم به مؤرخون من عدة جنسيات ب 
الشرق الأوسط. ثم جاء بعد ذلك مؤتمر 
.كوبنهاغن, 4 عام 1441 بدعم وحضور , الموساد» 
ممثلا ينائب رئيسه ومارتن أتديك السفير 
الأميركي السابق + تل أبيب ليعطي دفعة 
للتطبيع. تلاه مؤتمر القاهرة منتصف العام 1999 
والذي عمل # نفس الانتجاه. وجرى 2# نضس 
الفترة تلميع ودفع عدة شخصيات مطبّعة إلى 
واجهة الاعلام وإبرازها وإعطائها حجما أكبر 
مماتمثله #الميدانالثقاخ. وذلك لخدمة 
التطبيع الثقاغ 

ولكن جاءت انتفاضة الأقصى المباركة لتحؤل 
أحلام المطبّعين ب الترويج لأفكارهم إلى سراب. 


فأقام الدم الفلسطيني حاجزاً نضضياً وثقافياً لا 
يمكن محوه أبداء وذ ذت الجماهير العربية أولثك 
المطبعين فعبر بعضهم عن ندمه على أفكاره 
السابقة. واستقال علي سالم أبرز المطبعين من 
اتحاد الكتابغ# مصر لشعوره بالعزلة التي 
يي ين 
الهيئات والنقابات ف البلاد العربية طردت عدداً 
من أعضائها الذين قاموا بأعمال تطبيعية مع 
0 ل ا 0 
التي أحدثتها اللوائح السوداء الصادرة عن 
1 0077ل 
استطاع معول الانتفاضة المباركة تحطيم نفق 
التطبيع الثقَاظ وما كان يمكن أن يرافقه من هدم 
اللبنية الثقافية العربية. 

خلاصة القول إن انتفاضة الأقصى أعادت 
للمواطن والمثقف العربي ثقته بثقافته وبالتالي 
قدرته على إحداث الفعل والتغييرمن خلال 
الخصوصية الثقافية التي يتمتع بها. "" 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


الانتفاضة الفلسطينبة الثانية الكثير 


فلسطين ا مسلمة / القاهرة - دمشق 


من الرؤى والمفاهيم في السياسة والفكر والثقافة والفن.. وصنعت كل ذلك بنبض ومعاناة الطفل الفلسطبتي 


حولت الفن إلى رسالة ذات هدف ومضمون وفضية. وأوجدت لوناً جديداً من الفن في السينما والمسرح والموسيقى يهنم بمتابعة وتصوير بشاعة الكت 
الإسرائيلي للأراضي العرببة الإسلامية في فلسطين. وتدئيسه للمقدسات ٠‏ وإيصال صورة العدو الإرهابي الصهبوني لكل المجنمعات والثقافات عن طريق "تكن 
الكاميرا والصوت والصورة والفن الأصيل. لكي يعرف الحقيقة. ومّنْ هو الإرهابي؟! ومَنْ هو الضحية؟! 
لمعرفة أثر الانتفاضة في الفن السابع والمسرح, وما هو دور الفنان في دعم الانتفاضة ومؤازرتها؟! وهل ظهر ما بمكن أن السمية "فن الاننفاضة"؟ النفن 
”"فلسطين المسلمة" مجموعة من الفنانين الناشطين فنياً وثقافياً وشعبياً في دعم الانتفاضة. ٠‏ وهم: نقيب الممثلين المصريين الأستاذ يوسف شعبان, الأسناذ 


محمد 


د صبحي الذي أخز أعمالاً بارزة في المسرح المصري الملتزم منها (سكة الندامة. ماما أمريكا وغيرها). الأستاذ نور الشريف. أحد أنشط الفنانين الصرين 


ثقافياً وشعبياً. ويلعب الان دور البطولة في مسرحية تاريخية تمتلئ بالإسقاطات. حتى قال عنها بعض النقاد إنها مسرحبة حديثة بأزياء تاريخية. نَم السبنا 
منى واصف الممثلة السورية الكبيرة والناشطة في العمل الشعبي والاجتماعي. 


يعلق الفنان يوسف شعبان - نقيب الممثلين 
بمصر - قائلاً إن الفنان العربي لديه أحاسيس 
ومشاعر وثقافة وإيمان بحق العرب والإسلام بذ 
القدس والأقصى وفلسطين:؛ وإن الفن سلاح قوي 
وفاعل؛ من الأسلحة التي يجب استخدامها ب 
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الحرب ضد (إسرائيل). وهو ما يدركه الفنانون 
العرب ويعرفون مقداره وقيمته ‏ إذكاء وإيقاظ 
مشاعر الأمة؛ وخلق جو مشحون من المؤازرة 
والدعم المادي والمعنوي؛ والقيام بفضح المجازر 
الاسرائيلية عبر الضن الصادق الذي يشهده 
العالم؛ ويفهم لغته طاما أنها كانت عالية الأداء 
وناجحة يذ رسالتها. ولا أظن أن أحداً يستطيع 
إنكار دور الفن # معركتتا المصيرية مع العدو 


الصهيوني: أو المزايدة على الفن 4 هذا الجانب. 

وطالب نقيب الممثلين يمصر زملاءه من 
الفنانين آذ الوطن العربي البحث عن أعمال 
روائية تتطرق للانتفاضة لتقديمها ف السينما 
والمسرح بعد أن شدت هذه الأعمال الجيدة 
الجمهور من المحيط إلى الخليج: موضحاً أهمية 


ظهور ما يسمى ب «فن الانتفاضة, أي تلك الأعمال | 


شعب وأمة تتعرض للمهانة 


التي تبرز 
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وللتشريد والإرهاب كل يوم: مع عدم إغفال 
الجانب التاريخي من الموضوع؛ وذلك لحيويته 
ودوره الرئيسي 2 الأزمة. 

وشدد يوسف شعبان على أن المسرح العربي 
يبحث أن يقدم عروضاً مسرحية سياسية تدافع عن 
القدس مسرى الرسول محمد (صلى الله عليه 
وسلم) وثالث الحرمين» ولكن بطريقة جديدة فيها 
إبهار ورؤية وفن حقيقي؛ على أن تكون جميع هذه 
العروض مأخوذة من أعمال أدبية جيدة ليتسنى 
تخصيص إيراداتها الضخمة لصالح الانتفاضة 
المباركة التي رفعت رؤوسنا عالياً بالفخار والعزة. 
ثم إن الفن استفاد من الانتفاضة لحظات الوهج 
والتفجر والثورة والجهاد: ووضعها ا أجندة 
موضوعاته الآنية: كما أن الحجر أصبح ,شيمة2, 
ومغردة سينمائية تدافع عن فلسطين بلغات العالم. 


الفتان محمد صبحي : 
الانتفاضة ساهمت بتشكيل الوعي 
السياسي العربي 


يتنبأ الفنان محمد صبحي بزيادة تشكيل 
وعي الفن عربياً بالقضايا السياسية: وعلى رأسها 
تأتي قضية فلسطين والأقصى التي انشغل 
بأحداثها الملتهبة كل فنان: لأنه لا يمكن أن يحيا 
الفن ويتعاظم دوره وهو بعيد عن البيئة والواقع 
المتواجد فيه. فالفتان الحق هو الذي تكون 
أعماله تعبيراً وتجسيداً لكآسي أمته؛ وتصويراً 
القطاعاتهاء والبحث عن البديل أو الحل. 
وبالنسبة لانتفاضة الأقصى قام الفناتون 2 
مصروالوطن العربي يعمل تظاهرات فنية 
حاشدة مساندة وداعمة للانتفاضة وتحقيق 
حلمنا الكبير ‏ تحرير القدس الشريفه وطرد 
المحتل الإسرائيلي. 


ويعتبر محمد صبحي أن السينما تأثرت 
بأحداث فلسطين الأخيرة وظهر ذلك ب بعض 
الأفلام التي طمحت إلى معايشة الحدث الأليم 
عن قرب وبصورة سريعة.. مما أفقدها الكثيرمن 
عناصر الاجادة والروعة: والأداء الرفيع: ولذلك 
وقعت هذه الأعمال يذ بعض الأخطاء الفنية ب 
التصوير والاضاءة؛ ولم تقدم الحدث كما ينبغي 
فنياً. والنتيجة أن هذه الأعمال تعتبر محلية: 
بمعنى أنها تخاطب العرب فقطء ولا يصح أن 
نقدمها للعالم الخارجي حتى نقنعه بعدالة 
ناء لأنه لن يكون منحازاً لتا ؛ نظراً لقصورنا 
اول مأساة الشعب الفلسطيني تناولاً فنياًء 
فيه من النبوغ والابتكار ما يؤدي إلى زيادة حافز 
التأييد للطالبنا دولياً 


الفتان الت 
أعظم رسالة للفنان اليوم هي دعم 
الانتفاضة 


الكن الفتان القدير نور الشريف بطل عرض 
«لن تسقط القدسء المسرحي الذي عرض مؤخرا 
4 القاهرة: يؤكد أن للفن رسالة سامية يقوم 
بأدائها بين جمهوره ومحبيه الذين يعانون من 
نيران وظلم وقهر شارون # فلسطين و البيئة 
العربية. من ناحية القضية.. فلقد تابعها المسرح 
العربي مثلما ظه رخ العرض الذي لاقى 
استحسان وإشادة الدول العربية وهو ,لن تسقط 
القدس, والذي دافع عن الوجود العربي الاسلامي 
.4 القدس. وعن آثارنا ومقدساتنا التي دنسها 
اليهود: قتلة الأتبياء. مشيراً إلى أن أعظم رسالة 
يؤديها الفنان اليوم هي دعم انتفاضة الأقصى 
باستخدام لغة العصر وهي السيتما والمسرح. تلك 
اللغة التي يعرفها العالم كله. ولا يقتنع إلا بما 
تقدمه من أعمال راقية تحترم المشاهد: وتراعي 
ظروفه وعقليته وثقافته. وغ الأول والآخر 
تأخذ هذه الأعمال بالأساليب الحديثة والمتقدمة 
الفن وبالتكتولوجيا الراقية و,التكنيكات, 
السينمائية والمسرحية المكملة للعمل الفني. 

ويعيب نور الشريف على الفنانين العرب عدم 
التفاتهم إلى قضية القدس كقضية وجود إلا آذ 
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الفترة الأخيرة بقوله: لسنا كعرب نحتاج إلى 
خيالي: بقدرما نحن نشتاق إلى أن يلتحم إنتاجنا 
الفني بقضايانا المصيرية والمحورية؛ وليس كما 
انشغل الجيل السابق لنا بأعمال كانت منقطعة 
تماماً عن واقعنا ومشاكلنا السياسية. وفيها 
القدس وفلسطين التي لم يتناولها مخرج بطريقة 
ماهرة كما هو حادث الآن. 


الفنانة السورية منى واصف: 
تطبعنا بمناظر الدماء والدمارء ونسينا 
حقوق أطفال الانتفاضة عليتا! 


يصراحة أتا أرى # الانتفاضة وجعاً كبيراً 
جداً. لم نعرف كيف نتعامل معه؛ حتى أن الكلام 
أصبح أقل بكثيرمما يجب أن يكون. للأسف بدأت 
أشعر وكأن الانتفاضة أصبحت مجرد شريط نراه 
الت ريون؛ أونسمعه # البث الإذاعي؛ أو نقرأه 
.4 الصحفه من غير أن نحس ونشعر بهذه الدماء 
التي تذهب هدراً.. وتلك المنازل التي تهدم.. 
والطفولة التي تستشهد وتردم تحت الحجارة- 
كان عنوان الانتقاضة ل البداية أن ترمي تحن 
الحجارة.. والآن أتا أشعرأن الحجارة تردم 
أطفالناء وتردم كبرياءنا وكرامتنا.. تردم الشيء 
النبيل الذي كنا نتغنى به من خلال تاريخنا. 

لأن هناك شيئاً ب وجداننا.. لا أريد أن أقول 
إنه مات.. وبصراحة لا أعرف ماذا أقول؛ فأنا 
أشعر أن أي كلام لن يفي هؤلاء الناس حقهم.. 
ولن يبرر لنا تقصيرنا- 

يسألتي البعض إن كنت قد عملت عملاً فتياً 
من أجل الانتفاضة.. وللأسف لم يعرض علي أي 
عمل يتحدث عن هذه الانتفاضة أو عن معانيها.. 
وأشعر أن هناك تقصيراً كبيراً تجاه الانتفاضة» 
ليس على الصعيد الفني فحسب بل على جميع 
الأصعدة.. فمنذ أيام سمعت أن المدارس قد 
افتتحت ‏ فلسطين المحتلة والأهالي لا تملك حتى 
ثمن الأقلام والدفاتر والحقائب لأبنائهم؛ وهذا 
أقل ما يمكن تقديمه للأطفال. هناك تقصير 
عربي وتقصير إسلامي وتقصير دولي بحق هؤلاء 
الناس وبحق هؤلاء الأطفال: لهذا السبب أقول إن 
الانتفاضة وجع وألم.. 

وبصراحة؛ سؤال ماذا قدّم الفن أو الفناتون 
للانتفاضة أصبح سؤالاً محرجاً ومستفزاً وخاصة 
بالنسبة لي والسؤال يجب أن يكون ماذا يقدّم 
الزعماء العرب للأطفال؟!... وماذ يقدّم أصحاب 
رؤوس الأموال العربية؟!.. وأين تذهب هذه 
الأموال؟!.- 

أشعر أننا مكبلون وأن الكلام أصبح غير 
مجد.. ومهما قلنا لن نصل إلى مستوى الحدث. 
وللأسف أصيح الناس يتابعون التلفزيون وكأنهم 
يتابعون مسلسلاً تلفزيونياً.. وهذه مشكلة كبيرة: 
و النهاية عتدما أفكر ماهو دور الفن أقول لا 
شيء. - فكل شيء مجروح حتى الأعماق؛ وهذا هو 
الوجع الحقيقي؛ والفن هو آخر شيء نفكر يه 
عندما لا يوجد أقلام ودفاتر لأطفالنا. 1# 


فلسلين ) المسلمة د 


حماس أول من دعا لحمايية الأقصى | 
وأول من استشعر الانتفاضة 


استشعرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال قراءتها 
السياسية ١‏ الخطر الذي يحدق بالمسجد الأقصى المبارك باكراً 
فأصدرت بياناً ب ٠٠٠١/8/٠١‏ أي قبل دخول شارون لباحة الأقصى 
بحوالي الشهرين تحت عنوان (نداء هام للأمة العزبية والاسلامية.. 
القدس ‏ خطر). ومما جاء فيه «إن أخطارً حقيقية وكبيرة تهدد 
المسجد الأقصى المبارك (...) فاليهود.الحاقدون لن يهدأ لهم بال حتى 
يحققوا أطماعهم العدوانية بتدمير المسجد الأقصى: وإزالته عن 
الوجود. وبناء هيكلهم المزعوم مكاته: وقد تكثفت ل الأيام الأخيرة 
مؤامراتهم وجهودهم من أجل هذا الغفرض؛ وقد تجلى ذلك يما يلي: 
-١‏ موقف رئيس وزراء العدوإيهودا باراك 
المشؤومة. وتمسكه بالسيادةاليهودية على القدس وعلى المسجد 
الأقصى. 
-١‏ اجتماع مجلس حاخامات اليهؤد لدراسة وضع خطة لإنشاء كنيس 
يهودي داخل الأقصى. 
؟- تهديد عوفاديا يوسف حاخام حركة شاس وتصريحاته العنصرية. 
4- التهديدات المتواصلة لحاخامات.1 بإزانة المسجد الأقصى من 
الوجود (...) 
أضاف البيان «إننا يآ حركة حماس ندعو أبناء الأمتين العربية 


والاسلامية إلى التصدي بحزم لهذه الأخطار والدفاع عن المسجد 


الأقصى كما ندعو أبناء شعبتا للتوجه لأداء صلاة الجمَعَة عدا 
١‏ المسجد الأقصى المبارك أكيد تمسك المسلمين يمسجدهم 
واستعدادهم للدفاع عت 
وعندما أعلن المجرم شارون اعتزامه التجول 2# الحرم القدسي الشريف 
أصدرت حركة حماس بياناً بخ ٠٠٠١/9/17‏ - وكاتت الحركة أول من 
أصدر بياناً حول هذه القضية: فيه «لقد كشف اليهود بكل وضوح 
عن أطماعهم # مواصلة اختلال القدس والمسجد الأقصى المبارك: وبات 
واضحاً أن خطط تدمي را للسجد الأقصئ ويناء ما يسمى بالهيكل 
اليهودي المزعوم مكانه؛ ما عادت أطماع ونوايا مجموعات متطرفة أو 
محدودة غ المجتمع مع الصهيوني؛ كما كان يتوهم البعض؛ وإنما هي قضية" 
يشترك فيها ويؤمن بها كل الصهاينة اليهود 
بناء شعبنا للتوجه غداً الخميس للمسجد 
ي للإرهابي شارون ومنعه من 5 خخول المسجد 


وساحاته ومحاوئة تدنيسه: مهما كلف الأمر من تضحيات. د 
الجماهيرالمؤمنة من أجل رفض وإفشال خطط اليهود وأطماعب) 
العدوانية: ورفض أية حلول ومشاريع تنتقص من حق شعبنا وأمتنا 
القدس والأقصضى وكل المقدسات,- 

وي اليوم الذي تلا دخول 
تخلل ذلك من مذابح أضدرت الحركة 

.إن هذه الجموع المؤمنة التي استحجابت لنداء حماس بالدفاء عن 
الأقصى لتؤكد لشعبنا وأمتنا بالدم على ما يلي: 

أولاً: إن هذا هو الرد العملي الواضح على أطماع اليهود امحتلين 
فالقدس كانت وستبقى فلسظيتية وعربية وإسلامية: والمسجد الأقصى 
قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول عليه السلام. سيظل 0 


إن هذه الدماء تشكل رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية 
تطائبها بالاتسحاب القوري ع المفاؤضات المذلة مع ع العدو الصهيوتي. 


البيان: «,احتجاجا على المجزرة الصهيونية البشعة ضد أبناء معن 
العزل + ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ فإن حركة المقاومة 
الإسلامية ( حماس) تدعو جماهير شعبنا الفلسطيني للإضراب الشامل 
غداً السبت:؛ والمواجهات مع جنود,العدو وقطعان مستوطنيه؛ للتأكيد 
على رفض شعينا للأطماع العدوانية الصهيونية: ورفض التنازل عن 
القدس والأقصى.. 

و ٠٠١/1١/1١‏ أصذرت الحركة بياناً دعت إلى استمرار الانتفاضة 
جاء فيه :إن انتفا 
التؤكد للعالم يأسره أن شعينا لم يتعب ولم يضعف ولن يركن للذل 
والقهر والاحتلال: وأنه مازال وسيبقى قادراً على العطاء والبذل 
والمقاومة والتضحية؛ والتصدي لهمجية اليهود المحتلين وأطماعهم 
وقمعهم: والدفاع عن القدس والأقصى.. 

وهكذا كاتت حركة حماس أمينة على مشروع اللقاومةوالحفاظ على 


ارون باحة الحرم الأقصى الشريف وما | 


الأقصى المبارك ستستمر وتتواصل وتتصاعد || 


(أنا من كتائب عز الدين القسام ولي الفْخْر: ولن أطلب الرحمة من حقير مثلك. 
ومصيري سأجلس في مكانك أحاكمك على جرائمك». 
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